بسم الله الرحمن الرحم 


فالذين هاجروا وأحرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى 
وقاتلوا وقلوا لأ كفرن عنم سيتاتيم ولأدخلنهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن 


الثواب ) . 


( قرآن کرم ) 


تأ م رسول الله یله ألما شديدا فى عام الحزن » فبعد عشر سنوات من 
دعوته مات عمه ابو طالب الذی کان نع اذى قریش عنه قبل أن يصبح له 
أنصار أقویاء منعونه ویقومون معه يقاومون طغیان الکافرین » ویعملون 
جاهدين على نشر أنوار اليقون فى قلوب الناس الراغبين فى جوهر الحقيقة . 
عشر سنوات مضت فى جهاد كانت كفيلة بانتشار الإسلام لولا عناد 
وجوه قريش الذين ناصبوه العداء وآذوه وفضوا الناس عنه . خشية أن 
تتفتح أدتبم للحكمة التى تنزل عليهم من وراء السماوات من لدن علم 
حبر ۰ 

حزن الرسول عليه السلام موت شيخ الماثميين ال بيب » وزاد فى حزنه 
أن الله قد نہاه عن أن يستغفر للشيخ الذى شب فى كنفه و ماه بعد أن أرسل 
وقال له : ١‏ اذهب يابن أخى وقل ما أحببت » . ولم كنف بتأبيده 
ونصره وإن م يمن با جاء به.. بل رحب بإسلام بنیه وقال مم إن الأمين 
م یدعهم إلا إلى خير » وللا [مانه الذی استبد به بن الله أجل من أن ييعث 
بشرا رسولا لكان من السابقين . 

کان ذهاب أي طالب واختفاؤه من حياة الر سول حسارة فادحة حزت 
فى نفسه عليه السلام » وقيل أن يصل إلى أغوار النكبة إذا حديجة أم 
المؤمنین التى صدقته عندما كذبه الناس . وازرته وکانت له وزير صدق 
على الدوام » تموت بعد موت أهى طالب بثلاثة أيام » فكادت نفسه أن 
تذهب شعاعا . فالطاهرة كانت قبل البعثة خير معين له على أن ينقطع 
للعبادة والتحنث والنظر إلى وجه الله » وما كانت تضيق جبه العزلة » بل 


کر 


كانت تبارك فيه حب النزو ع إلى ملكوت السماءومحاولة الاتصال بالخير 
الأسمى وکال الكمال . و كانت بعد الرسالة نبض الإسلام و حاضنة الدعوة 
والبلسم الشافى لكل الجراح » فما عاد إليها باسر الوجه مثقلا با لموم 
والأحزان إلا أقبلت عليه تشجعه وتواسيه ولا تقوم عنه حت تمسح عن قلبه 
الكبير الأوصاب » ويفتر ثغره الجميل بالابتسام » ويتألق فى عينيه 
الدعجاوين الآ سرتين العزم والتصمم على احتال كل الآلام فى سبيل الله » 
حتى بؤدى الأمانة ويبلغ ما أنرل إليه من ربه . 

خمس وعشرون سنة مرت منذ تزوج سيدة نساء قریش شار کته فيا 
آماله وآلامه » مسراته وأحزانه » وقد وقفت إلى جواره فى أحسم لحظة فى 
تارج البشرية » يوم أن جاءها من غار حراء يقص عايما وهو يرتجف من 
الخوف نبأ رول الماك عليه من السماء ليقول له : اقرا . لقد صدقته » ولو 
أنها حال بها أدنى شك فى صدقه لزادته رهقا فى الوقت الذى كان فيه فى أشد 
الحاجة إلى من يثبت فؤاده ويُذهب عنه روعه » ولزعزعت إيانه بنفسه 
وتصديق ما أنزل إليه » ولا جرم فقد كان بحسب أن به كهانة أو جنونا . 
ولكن الله اصطفاها وأعدها لتكون نعم العون لزوجها الذى سيكلف 
بأروع رسالة ولا يقدر على النہوض بها إلا أولو العزم من الرسل . 

كانت رة وأمنا وسلاما وملاذا وقوة دافقة مفجرة لطاقات غنية 
غزيرة غرسها الله من فيض کرمه فی نفس رسوله » وان بيدها المحانية 
مفاتيح كنوز قلبه . ولا كانت غنية بأنبل العواطف » خيرة زادها إيانيا 
بالله ورسوله حيرا علی حير » فقاد کانت تاری خزائن رحمته با مل الله قلبپا 
من كنوز بره » فكانت الرحمة تتدفق من بيت النبوة تغمر المصدقون 
والمكذبين . فعلى الرغم من قوة محمد عايه السلام الحارق إنه مم يلجا إلبها 
أبدا ليدفع عن نفسه الأذى أو يرد كيد المعتدين . وكان غاية ما يفعله أن 


a 


يقول : اللهم اغفر لقومى فإنهم لايعلمون . 

كانت عين الجود » جادت براحتها فى سبيل تبيئة كل سبل الراحة 
لیتدبر زوجها ویتفکر وبمل ویذوب ف روح الوجود » رجادت بأمواما 
لوجه ريما الكربم » وتحملت الا لم والعذاب والاضطهاد والتشريد رالجوع 
فی شعب اى طالب فى سبيل احق حتى جادت برو حها راضية مرضية . قد 
أذلت الدنيا بإدبارها عنما وأعزت الآخرة باقبا ما عليما » وبكتها أعز 
الدموع التى ذرفتما البشرية » ولا غرو فقد بكاها رسول الله - م 
وصحبه بالدمع المتون . 

لك الله يا حديجة » يا طاهرة » يا سيدة نساء قريش » يا حاضنة 
الإسلام » ياأم المؤمنين »يا ةالرسول » یامن لم يستقر له مقام ف داره 
من بعدك » فقد هجره من لوعة الأمى ليبيت فى دار م هان بنت عمه ا 
طالب » أو فى المحجر فى الحرم فى حراسة المطعم بن عدى وآله » أو فى أى 
دار من دور بنی هاشم فی شعب ابی طالب » فغیابك عن الدار شیء موجع 
ألم لقلب مرهف رحم . 

ونال کفار مکة من رسول الله مھ _ ما م یکو نوا ينالونه يام أن 
کان عمه ابو طالب يحميه » وقد بلغ بهم الصلف أن خيروه بين إهدار دمه 
أو الطرد من مكة » فخرج عليه السلام ومعه غلامه زيد بن حارثة إلى 
الطائف وهو رجو أن جد فی ثقیف رجالا يؤْمنون به وبرسالته وینعونه 
حتی يبلغ رسالات ربه . ولکن ما ناله من أذى ف الطائف كان قمة مأساة 
عام الحرن . فسادات ثقيف م يكتفوا بان أعرضوا عنه بعد أن سخروا 
منه » بل أجلسوا سفهاءهم على جانبى الطريق يضربون رجايه بالحجارة 
حتى تدمى » فإذا ما أجهد من العذاب وانهار على الأرض لياتقط أنفاسه 
هرعوا إليه ورفعوه من تحت إبطيه ودفعوه فى الطريق ليستأنفوا رضخ 


۷ 

رجليه با لحجارة . إنه يستشعر آلاما حادة تخز روحه كلما تذكر ذلك 
المشهد الرهيب » ويزيد فى عذابة أنه لم يستطع أن يعود إلى مكة قبل أن 
یره المطعم بن عدی . تری ماذا کان یفعل لو أن المطعم اہی أن بجیرہ کا أ 
الأخنس وسهيل بن عمرو ؟ 

کان عام الحزن مفعما بالأسی . قاسی فيه رسول اللہ إل 
والمسلمون الأحزان القيلة الى توالت وتعاقبت حتى لقد بدا أن الإسلام 
يواجه محنة . و لم يكن فى هذه السنة القاسية إلا تسرية واحدة حففت بعض 
الشىء من لوعة الشجن » فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عبده ورسوله أن 
نفرا من الجن قد ألقوا إلى القرآن “معهم فا جابوا داعى الله : 3 وإذ صرفنا 
إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى 
ولوا إلى قومهم منذرین . قالوا یا قومنا إنا معنا کتابا رل من بعد موسی 
مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقم . يا قومنا أجيبوا 
داعی الله وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویرک من عذاب ألم 74 . 

كانت بارقة أمل فى الظلمات التى رانت على حياة المسلمين الذين كانوا 
يمضغون الحزن وآلام العذاب صامتين » وكانت تسرية للرسول عليه 
السلام الذى احتمل فى ذلك العام من الأحزان ما ينوء عن حمله بشر . 
ولكن الرسول الكربم الذى ذاق كل أثوان العذاب والاضطهاد والأسى 
كان فى حاجة إلى تسرية أعظم » إلى آية كبرى من ايات ربه تمسح عن 
صدره ما رسب فيه من مرارة القكذيب واتعمامه بأنه مفتر » وسخرية 
الساحرين وهزء المستبزئون طوال عشر سنن تصرمت مذ أول مرة التقى 
فیا برسول ربه فی الغار . 


(۱)الأحقاف ۲۱۲۹ . 
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سنون طویلة انقضت فی کفاح وجدال بینه وبين قومه » و ل یستجب 
إلى دعوته إلا نفر من المؤمنين الذين شرح الله صدورهم لاان » وكانوا 
فة قليلة أعجز من أن ينصروه أو أن يقفوا فى وجه الشر الذى جمع صفوفه 
ليكع أنفاس ما جاءهم به » قبل أن يستفحل الأمر ويصل إلى قبائل حارج 
مكة فيفلت الزمام من الحانقين . وقد انتهت تلك السنون بموت أهى طالب 
وخديجة وخذلان الطائف الألم . و لم يبق إلا ربه نعم المولى ونعم النصير . 

کان على ثقة من أن نصر الله قريب . فقد أوحى إليه : [ وكان حقا 
علا نصر الؤمنين 7€ وأنه : [ حتى إذا استيأس الرسل وظتوا بم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجئ من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم 
الجرمين Mg‏ 

وغابت الشمس خلف جبال مكة فانطلق رسول الله عه إلى بيت أم 
هان بنت ای طالب لیبیت عندها ».وسار مکلوم الفراد فهو لا يطيق أن 
يمضى الليل فى داره بعد أن أقفرت من الطاهرة ولو أنه بنى بسودة بنت 
زمعة » رلو أن فاطمة الزهراء تبذل نفسها لتبيئ لأبمها الصابر الحزين كل 
أسباب الراحة . ولو أنه لا يصبر على فراق فاطمة إلا أن ما يعتلج ف نفسه 
من الزن والشجن کان پعلغی على لعطفه باته اتی انطوت على نفس ها بعد 
أن فقدت أمها الحنون . 

وبلغ شعب أهى طالب فإذا بذكريات أيام الحصار القاسية تطفو على 
سطح ذهنه » ففى ذلك الشعب جمع أبو طالب بنى هاشم وبنى المطلب 
مؤمنهم وكافرهم ليحموه من فتك قريش » وقد صبروا على الجوع 


۱۰۱۰ يوسف‎ )۲( ٤۷ الروم‎ )١( 


— >. 


والمقاطعة والدشريد . ورأى بعين خياله حديجة وهى تتلوى من الأ مم » وأم 
كاثوم وفاطمة وعليا وزيداوهم يتضورون من الجوع » وسعد بن أهى 
وقاص یاتقط من الأرض شین طریا لا یدری ما هو ثم یلقی به فی جوفه 
لیسکت صراخ بطنه واحتلت رأسه أقسى المشاهد التى مرت 
باحصورين ف الشعب فغامت بالاسى صفحة وجه الإنسان العظم . 

وبلغ دار ام هان“ فإذا برو جها هبيرة يستقبله ويرحب به وإن م يؤمن 
برسالته » و کان الحوار کثیرا ما يدور بين الرسول عليه السلام وبين أم 
هان ابنة عمه وزوجها هبيرة » وكان الإعجاب بحديث أهى القاسم يبدو 
على وجه الزو جن ولکن قلبیہما م ینشر حا لالییان » فثبات ایی طالب على 
دینه حتى الممات جعلهما يعتقدان ان دين الآباء خير ما جاءهم به ابن عبد 
الله » فلو کان خيرا ما أعرض عنه أبو طالب ! 

وئام عليه السلام فى بيت أم هان » فبينا هو نام عشاء إذ آتاه آت 
فأيقظه فاستيقظ فلم ير شيعا » فإذا هو بكهيئة خيال فأتبعه بصره فإذا هو 
جبریل » فا حذ جبریل بيده فأ خر جه إلى المسجد فأسری به » فأحس عليه 
السلام أنه سمو ويرتفع حتى ساد الخافقین » وراح جبریل يجوب به 
ملکوت الله والرسول عليه السلام مأخوذ با بری . ثم استوی جبریل 
بالأفق الأعلى على هيئته التى خلقه الله عليها » فجعل محمد عليه السلام يرنو 
إليه فى دهش وقد هوى إليه فاده . إنه رآه أول مرة وهو يلأ الأفق عند غار 
حراء فخر مغشيا عليه » أما الآن وهما فى السموات العلى فإن الرسول عليه 
السلام يرقبه وقد تبلل بفرح روحى فياض » فكل ما حوله يلأ النفس 
دهشة والفؤاد بهجة ونشوة والعون نورا ينسكب فى أعماق الذات . 
واستشعر النبی الکرم أنه دنا من رب العزة » وما کان دنو مکان ولا قرب 
مدی » فسبحانه وتعالی فی کل مکان . بل کان رفعة منزلته وتشریف رقبته 


س 

وإشراق نور معرفة الله ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته » وملأت جوانحه 
بهجة الأنس بربه والتفر ح بفيض كرمه » فقد بلغ اية القرب ولطف انحل 
وإاج امرف زا إشراف عل افع : 1 

فاوحى الله إلى عبده ما أوحى » فرض عليه الصلاة وأنزل عليه : 
ألم نشرح لك صدرك # ووضعنا عنك وزرك * الذى أنقض ظهرك * 
ورفعنا لك ذ كرك * فإن مع العسر يسرا* إن مع العسر يسرا# فإذا فرغت 
فانصب * وإلى ربك فارغب ) . 

كانت تسرية محقت كل أحزان السنين التى انقضت منذ كلف بالر سالة 
یی . إنه متفرح فى الله وبالله . ل يعد بحس آلام نفسه لكأغا 
خلق من جدید بلا آلام ولا أحزان » بل أُمل ورجاء وعزم من جديد . 

ولقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة المنتهى ».عندها جنة المأوى » إذ 
يغشى السدرة نور رب العالمين » ما زاغ بصره وما طغى » لقد رأى من 
آیات ربه الکبری(') . 

وانتهت رحلة الفضاء عند بيت المسجد » فدخل عليه السلام ليصلى 
ركعتين تحية المسجد وقد امتلاً علما وحكمة ويقينا » فقد عاين عظمة 
خلت الله وهو مبہور بجلال ملاك الله » فما کان جخطر له على قلب ما فی 
الكون من أعاجيب . 

وقامت أم هان باللیل فلم تجد رسول الله جیه ف فراشه » 
فامتنع منہا النوم مخافة أن یکون عرض له بعض قريش » وربت مخاوفها 
فبعثت إلى بنى عبد المطلب أن أبا القاسم فقد » فتغرق بنو عبد المطلب 
يلتمسونه » وبلغ العباس إلى ذى طوى وجعل يصرخ : 


. انظر التذييل‎ )١( 


۱۱ 


اعد یاعد ا] 

فأٌجابه عليه السلام : 

فلما دنا عليه السلام من عمه قال العباس : 

ابن خی عنیت قومك . فان كنت ؟ 

دال متا 

فقال العباس فی دهش : 

من ليلتك ۱۴ 

ae 

هل أصابك إلا خير ؟ 

ها صابن إلا حير . 

وصمت العباس وقد امتلاً دهشا وأسفا » فما کان يظن أن يصل ابن 
أخيه فى دعواه إلى أن يقول إنه ذهب إلى نيت المقدس وعاد فى ليلة . وسارا 
صامتین فی الظلام حت بلغا دار أم هاف بشعب أهى طالب » فدخل رسول 
الله به على أم هاف بغلس بعيد الفجر وهى فى فراشها » فلما رأته 
هرعت إليه تسأله أين ذهب ؟ فراح عليه السلام يقص عليها قصة الإسراء 
وما رای من آیات ربه الکبری » وهی تتفرس فیه لا تکاد تصدق شیفا ما 
يقول . وكيف يستطيع عقلها أن يسيغ أن محمدا عليه السلام ذهب إلى 
بيت المقدس وعاد منه فى ليلة واحدة » والقوافل غدوها شهر ورواحها 
شهر ! 

وتاهب ‏ له للخروج فقالت له أم هان وهى تحسب أنه 
محموم : 


ت۴ — 
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أنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم با رأيت . 

يقول مم إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد فى نفس الليلة ؟! إن أم هاف 
لتفرع من هذه الفكرة » فتعلقت بردائه ‏ عله وقالت : 

أنشدك بالله يا بن عم ألا تحدث بهذا قريشا فيكذبك من صدقك . 

وحاول رسول الله له أن ینطلق فی رفق » ولکن أُم ها“ 
تشبشت به وهی تقول : 1 

إنك تاف قوما يكذبونك وينكرون مقالدك » فأخاف آن يسطا 
بك . 
کانت ام هانیے لا تزال على دين قومها وكانت لا تصدق كلمة من 
حديث الإسراء » فكانت تخاف أن جر ذلك ا ماعب على محمد فهو يعيش 
فى مكة فى جوار المطعم بن عدى » فمن يدرى ماذا يكون موقف المطعم 
من أهى القاسم إذا أعلن على الملا أنه أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى وعاد قبيل أن تشرق شمس اليوم التالى . ليردن جواره يلا 
ريب » ولن يستطيع بعدها أبو القاسم أن بمشى آمنا فى مكة . 

کانت أم هان؟ متعلقة بردائه فضرب بيده على ردائه فانتزعه من يدها » 
ثم حرج إلى الحرم وصوت أم هاف لا يزال يرن فى أعماقه . لقد قالت حقا 
فهو ذاهب إلى قوم يكذبونه وينكرون مقالته » فقعد حزينا فى المسجد فمر 
به بو جهل فقال کالمستېزئ : 

هل کان من شىء ؟ 

کان رسول اللہ مھ على یقین من أن ابا جھل سیکذب حدیٹ 
الإسراء » بل سيجد مادة للسخرية تشفى مرض قلبه » ولكنه عليه السلام 


ا 

لا يستطیع أن يکتم ما شرفه الله به ولو نال من المزء والأذى ما ينال » 
فقال : 

نعم أسرى بى الليلة . 

0 

الى بيت المقدس . 

م اصبحت بين ظهرانينا ؟ 

: aE 

فلم ير أن يكذبه خافة أن بجحده الحديث إن دعا قومه إليه » إنها فرصة 
سنحت له لیو کد کذب ابن ای كبشة » قال : 

أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم ما حدثتنى ؟ 
فوقف ابو جهل فی الحرم یناد : 

یا معشر بنی کعب بن لی . : 

فانفضت إليه احالس وجاءوا حتى جلسوا إلبهما » فالتفت أبو جهل 
إلى رسول الله می فقال : 

حدث قومك مما حدثتنی به . 

قال رسو ل الله کے ق بات : 

لى أسرى بى الليلة ‏ 

فارتفعت الأصوات قائلة : 

ERE 

إلى بيت المقدس . a e:‏ 

وراح عليه السلام يقص عليهم ما رأى من آيات ربه فضجوا وأعظموا 
ذلك » وصار بعضهم صفق و بعضهم يضع يده على رأسه تعجبا وقول : 


~6 

انظروا إلى ابن أهى كبشة يزعم أنه أنى بيت المقدس الليلة ! 

وقال بعض المسلمين الذين كانوا يتأأرجحون بين الإبمان والكفر : 

نحن لا نصدق محمدا بمايقول . 

وسعوا بذلك إلى ای بکر فراحوا ہرولون إلى دور بنی جمح › فقد 
کانت دار ای بكر فى ذلك الحى » فلما التقوا بابن أي قحافة قالوا فى فزع : 

هل لك ف صاحبك ؟ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس . 

أو قال ذلك ؟ 


فقال آبو بکر فی هدوء : 

لعن كان ذلك لقد صدق . 

فرموه بنظزة منكرة فقالوا : 

أفتصدقه أنه ذهب الليلة » إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ 

فقال ابو بکر فی صدق : 

نعم ب إنى أصدقه فيما هو أبعد من ذلك » أصدقه فى خبر السماء فى 
غدوة أو روحة . 

وانطلق أبو بكر إلى البيت العتيق فإذا بر سول الله عليه السلام وقد الف 
حوله أبو جهل والمطعم بن عدى والولید ب بن المغيرة والملا » وإذا بالمطعم 
يقول لرسول الله عليه السلام : 

إن أمرك قبل یوم ان آما( بسا ) غو قولك اوم »وان شد 
أنك كاذب . نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعد أشهرا 
ومنحدر أشهرا عم أنك فى ليلة واحدة ! واللات والعزى لا 
أصدقك وما كان هذا الذى تقول قط . 

كان بين المطعم بن عدى وأهى بكر صداقة وثيقة من قبل الإسلام ومن 


ست 


بعده » وقد حطب المطعم لابنه جبير عائشة بدت أهى بكر » وعلى الرغم من 
تلك الصلة المتينة فإن أبا بكر لم يستطع أن يسكت على تكذيب المطعم 
ارسول الله ل فقال : 

یا مطعم بعس ما قلت لابن أخيك » جبېته بالمکروه و کذبته . انا 
أشهد أنه صادق . 

واشعد الجدال بين رسول ال له وين المكذين » وملأت 
أصوات الاستنكار أرجاء الحرم ورددتا جبال مكة » واهتز إبمان بعض 
المسلمين فما كان يقصد محمد عليه السلام شىء يعجز العقل عن إدراكه » 
فقد ارتبطت أذهانہم بمسافات يعرفونها وسرعة يضربون بها فى البيداء وما 
كانوا يدرون شيعا عن الأسرار الكونية » وما عرفوا بعد أن سرعة الضوء 
هى الأمر الثابت الوحيد فى الكون » وكيف أن الزمن والقضاء عاملان 
نسبيان يستمدان قياسهما من سرعة الضوء » وأن النور هو الحقيقة الابة 
فی الکون(') ل الله نور السموات والأرض ) : 

ما أوتوا من العلم إلا قليلا » م يعرفوا ما فى الكون من أسرار عجيبة » 
ولو عرفوا تلك الحقائتى المذهلة لأيقنوا أن رب العالمين الذى خلق تلك 
الأعاجيب قادر على أن يطوف برسوله أرجاء الكون فى لحة عين » ليريه من 
آیاته الکبری . 

وماجت مكة بالدهشة من حديث الإسراء وحق ها أن تمو ج » وتدفق 
الناس إلى البيت العتيق حتى لا يفوتم ذلك الحوار الدائر بين محمد بن عبد 
الله الذى يو كد أنه أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
وعودته إلى مكة ف ليلة واحدة وبين سادات قريش الذين وجدوا فى ذلك 


(۱)اینشتین . 


س١ا‎ 


الحديث فرصة ذهبية ليعلنوا على الملا كذب الرجل الذى اشتهر طوال 
عمره بين قومه بالصدق والأمانة والخلق العظم . 

وراح رسول الله مله يقرأ ما أوحى إليه : [ بسم الله الرحمن 
الرحم ٠.والنجم‏ إذا هوى ٭ ما ضل صاحبكم وما غوى ٭ وما بنطق عن 
الھوی ٭ إن هو إلا وحی یوحی # علمه شدید القوی # ذو مرة فاستوى # 
وهو بالأفق الأعلى # ثم دئا فتدل # فكان قاب قو سين أو أدفى # فأو حى إلى 
عبده ما أوحی # ما کذب الفواد ما رأی * أفټارو نه على ما یری ٭ ولقد رآه 
نزلة أحرى # عند سدرة ا منتى # عندها جنة المأ وى # إذ يغشى السدرة ما 
یغشی # ما زاغ البصر وما طفی ٭لقد رأی من آیات ربه الکیری « أفر ابم 
اللات والعزى * ومناة الثالفة الأخرى # ألكم الذكر وله الأنشى ٭ تلك إذا 
قسمة ضیزی ٭ إن هى إلا أسماء سمیتمو ها انتم وآباؤ کم ما آنزل الله بها من 
سلطان إن يتبعون إلا الظن وما عبوى الأنفس ولقد جاءهم من ربجم 
الهدى ¶ . 

واربدت وجوه الکافرین » فلا یکفیه أن يزعم أنه أسری به إلى بيت 
المقدس ثم عاد ف ليلة واحدة حتى يسخر من اتهم ويقول إن هى إلا أسماء 
سموها هم وآباؤهم ؟ وارتفعت أصواتيم بالاحتجاج على هذه السخرية 
اللاذعة » وفاضت بالدمع أعين المسلمين الذين ملا الله أفشدتيم بأنوار 
اليقين وزادهم حديث الإسراء إيانا على إيانهم . فهو آية على قدرة الله . 
وقد آمنوا بقدرة الله التى لا تحد وبأنه إذاأراد شيعا قال له : كن فيكون . 

وشغلت مكة بالإسراء فى نهارها وليلها فى الأسواق وفى الدور » فى 
الوديان وفى شعاب ال جبال » بين المسلمين والكافرين رجالا ونساء . 
وکان المسلمون یتلون فی اطمننان : ف[ سبحان الذی أُسری بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى بار كنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو 


۱۷ 


السميع البصير ٠‏ . بينا كان الكافرون يستهزئون بامخدوعين الذين 
سحرهم إبن اه كبشة . 

ولم تضطرب مكة من قبل اضطرابما لحديث الإسراء » صار تساية 
السمار فى نواديهم والتجار فى حوانيتهم والنساء فى خادعهن والغلمان فى 
مراتعهم . وما کان الرسول عليه السلام شى فى طريق حتى تصك أذنيه 
كلمات المزء والسخرية والسباب » وما كان المسلمون يظهرون فى مكان 
حتی بجابہون مما یکرهون » ثم تدوى ضحكات مستهزئة وقعها فى 
نفوسهم أقسى من وقع السهام . 

كان الإسراء تسرية للرسول عليه السلام ونمحيصا لقلوب المؤمنين . 
فالإسلام مقندم على أخطر مراحله وهو فى حاجة إلى أن ينفض عنه ا منافقين 
والمزعزعين . وقد فرع حديث الإسراء ضعاف الإبمان فارتدوا عن 
الإسلام . وكان ذلك الارتداد خيرا للدين الحديد قبل أن ينخروا فيه 
بضعفهم ويوهنوا أ ر كانه » و كان الإسراء فتنة للناس » وقد أوحى الله إلى 
عبده  :‏ وما جملنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة فى 
القرآن وتخوفهم فما یزیدهم إلا طغیانا کبیرا ٩04‏ . 


١ 


انقلب رسول الله عه إلى أهله راضى النفس بعد أن رأى من 
آيات ربه الكبرى» وبعد أن أعلن على اللا أنه قد أسرى به ليلا من مكة إل 
بيت المقدس ثم أصبح بين ظهرانيهم. إنهم كذبوه وسخروامنه» وارتد عن 
الإسلام بعض أنصاره لما لم يصدقوا أنباء رحلة السماء. ولكن كل ذلك م 


. 1۰ الإسراء‎ )۲( . ١ ءارسإلا)١(‎ 


( الهجرة ) 


۸ 

یفت فی عضده أو ينال من یقینه بعد ان سما ثم دنا قدلی حتی کان قاب 
قوسين أو أدنى » فاوحى الله إليه ما أوحى » ففاض فاده بالعلم والحكمة 
والنور . 3 

شرحت الرحلة السماوية صدره وغسلت فؤاده » فكشطت الام 
نفسه وما أصابه من تعب طوال السنين التى مرت يدعو فيما الناس إلى ربه 
دون أن يستجيب له إلا فة قليلة آمنت با دعاها إليه » ولكنها ظلت فة 
مستضعفة أهون من أن تثور على كفار قريش وأن تفرض عليهم إرادا . 

كان يستشعر حزنا عميقا كلما دعا قومه إلى عبادة الله وحده فما 
زادهم إلا نفورا » و کان أُساه يربو کلما وجد أن دعاءه لا یزیدهم إلا فرارا 
حتی إن ربه عاتبه قائلا : $ فلعلك باع نفسك على آثارهم إن ل يؤمنوا 
بهذا ا لمحديث أسفا € . أما بعد أن رأى سدرة النتبى وقد أشرقت بنور 
ربہا وجلال آيات الله وعظمة ملكوته » فقد امتلاً بالفرح واست استبشر وأيقن 
أن مالك الملك يؤتى المللك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء 
ویذل من یشاء ویضل من یشاء ویہدی من یشاء ویصیب برحته من 
یشاء » بيده الخر انه على کل شیء قدیر . 

كان منذ أول يوم أوحى فيه إليه على ثقة من نصر الله م تخا جه ريية طرفة 
عون » حتى إذا حرج إلى الطائف طريدا من مكة ومعه غلامه زيد وهو 
يطمع ف أن جد بین الثقفیین من ينصره وجحمیه حتی يبلغ رسالات ربه » 
وقوبل بالسخرية والقکذیب » ونال منه سفهاؤهم ما نالوا » خشى أن 
يون الله قد غضب عليه فوقف ييتهل إلى الله والدماء تسيل من رجليه 
والدموع تنہمر من عينيه ويقول فى حرارة وصدق : ( إن لم يكن بك 


. ٩ (۱)الکهف‎ 


= 


غضب عل فلا أبالى ) . فلما أسرى الله به ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى استبشر ينعمة الله وافضله » وأيقن أن نصر الله قريب . 

وبلغ داره فهرعت إليه سودة بنت زمعة زو جه التى بنى بها بعد موت 
خديجة » وهى تعرف أا لن تستطيع أن تملا الفراغ الذى خلفته الطاهرة 
ف قلب محمد عليه السلام » و كانت کل سعادتما أن تكون بقرب الرسول 
الذى أحرجها من الظلمات إلى النور » تپبی؟ له ما تستطيع أن تب من 
سبلل الراحة » فهى تحترم صمته إذا صمت » وتلبى رغباته راضية إن 
أشار » ولا تضيق بفراره أحيانا من الدار ومبيته عند أم هان أو فى الحجر 
فى المسجد أو فى غار حراء » فقد وطدت النفس منذ أول ليلة وطفت فيها 
قدماها الدار أن تحترم عواطفه وذكرياته ووفاءه لذكرى أم المؤمنين 
الراحلة » فما كان يغيب عن الدار إلا فرارا من لوعة الأسى على حاضنة 
الإسلام . 

ماتت خديجة رضى الله عنها فى رمضان فنزل برسول الله ل 
حزن ثقیل » فراح ابو بکر وعلى وعمر وسعد بن ای وقاص وبلال 
وصهيب وخباب بن الأرت والمسلمون يحاولون أن ينففوا عنه وقع 
المصاب » فكانوا لا يفارقونه بالنهار وطرفا من الليل ولكن من للعيال بعد 
خديجة ؟ 

و کان أصحاب رسول الله ل _ يرون أن خير ما يفعله الرسول 
عليه السلام أن يتزوج » ولكن من ذا الذى بجر أن يفاتحه فى هذا الأمر 
و كلهم يعلم مكانة خحدججة فى نفسه ؟. كانت فاطمة الزهراء تنهض باعباء 
البيت » وكانت ترعى أباها الكرم وتفيض عليه من عطفها وحما حتى 
دعاها أصحاب الرسول عليه السلام بأم النبى » ولكن فاطمة كانت 


E 


أضعف من أن تنمض بعبء البيت الكبير وحدها » وإن اهتامها بأبيما قد 
يفوت عليما فرصة الزواج » فما من واحدة من صواحبما إلا وقد تروجت 
و حملت إل دار زوجها . أو تضحى بنت النبى بنفسها وبمستقبلها فى سبيل 
رعاية آبیہا وبیته ؟ 

کان ا لجميع مقتنعين بان رسول الله مله فى حاجة إلى زوجة » 
ولكن أحدا منم م تكن عند الشجاعة ليفاتح الرسول الواله الحزين ف أمر 
أن تحل امرأة أحرى محل سيدة نساء قريش » حتى عمر أشفق على نفسه من 
حمل هذه الرسالة إلى رسول الله عليه السلام . 

وذات لیل ینا کان رسول الل له ف الدار ييذكر أيامه الاي 

مع أم المؤمنين » إذا جخولة بنت حكم امرأة عهان بن مظعون تدخل عليه » 
فرحب بها فهى من المؤمنات الصادقات قد هاجرت المجرة الأول إلى 
الحبشة مع زوجها عثان » ثم ما لبشت أن عادت معه إلى مكة ليكونا إلى 
جوار إخوانہما المسلمين يتحملان معهم فى صبر ما ينزل بهم من عذاب 
حتی بای نصر الله . 

وراحت خولة بنت حكم تجمع أطراف شجاعتما قبل أن يتحرك لسانها 
بجا جاءت من أجله » فما كان انقضى على موت خدية إلاأيام »ثم قالت : 

یا رسول الله آلا تتروج ؟ 

قنظر إليما من بين أهدابه الطويلة فقال : 

ا 

وهدات نفسها » فما ثار رسول الله ولا نہاها عن ذلك الحديث 
فقالت : 

إن شفت بکرا وإن شفت تیا 

ن الیک 


س ل— 


أحن خحلق الله بك » ینت ای بكر . 

ومن اليب ؟ 

سودة بنت زمعة » قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول . 

کانت سودۃ کبیرۃ السن و لم تکن ذات جال لیس بہا شىء بجذب 
الرجال » ولكنما امرأة مؤمنة كانت متزوجة من اين عمها السكران » 
هاجر بها إلى أأرض الحبشة المجرة الثانية م رجع بها إلى مكة فمات عنها » 
أنظل طوال عمرها أرملة ؟ إنه إن تزوجها وهى عاطلة من الجمال وما 
يجذب إليها الر جال سينزل الفرحة بقلب امرأة مؤمنة وسيؤ كد لأنصاره أن 
نساءهم لن يذقن من بعدهم الموان حتی وإِن کن عجائز بلا مال ولا 
جمال » فقال : 

فاذھبی فاذکریہما على . 

فانطلقت خولة بنت حكم وهى تكاد تطير من الفرح إلى أرملة 
السكران » فدخحلت على سودة بنت زمعة فقالت ها وقد ترقرق فى وجهها 
الاسجشار: 

ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة ؟ 

فرمقتها سودة فى دهشة وقالت : 

وماذاك ؟ 

أرسلنى رسول الله _ يله _ أحطبك عليه . 

وغمر سودة سرور واستشعرت دمو ع الفرح تبلل روحها » نبا رأت 
فى منامها أن قمرا انقض عليما من السماء وهى مضطجعة » فما كانت 
تدری تأویله وما کانت تطمغ فی أن تکون زوجة رسول الله ل 
بعد أن نالت منا السنون . وإنه لشرف لا يدانيه شرف أن تصبح أم 
المؤمنين وأن تتوج صبرها على اضطهاد الكافرين وهجرعها إلى الحبشة لله 


۲ 

ورسوله بذلك التكربم . فقالت سودة فى فة : 

وددت . ادحل على ای فاذکری ذلك له . 

فدخلت خولة بنت حکم على ابی سودة وکان شیخا کبیرا » فحیته 
بتحية ال لجاهلية فقال : 

من هذه ؟ 

خولة بنت حكم . 

كان الشيخ على علم باأن خولة قد كفرت بآمة قومها وأا حرجت 
مهاجرة إلى الحبشة مع الخارجون ثم ما لبشت أن عادت مع زوجها علان بن 
مظعون » قال فی إنكار : 

فماشانك ؟ 

فقالت فی هدوء وهی ترقب أسارير الشيخ : 

أرسلنى محمد بن عبد الله أحطب سودة . 

فلم یزو الرجل ما بین حاجبیه و لم یقطب جبینه بل قال : 

کفء کرم . ما تقول صاحبتك ؟ 


E 

ادعمہا إل . 
فذهبت خولة إليما تدعوها » وما اسر ع أن عادتا إلى الشيخ بوجهين 

مستبشرین » قال : 


أى بنية إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل 
يخطبك وهو كفء كريم . أتحبين أن أزوجك منه ؟ 
فقالت سودة فى صوت يفضح غبطتما 


ا 
فالتفت الشيخ إلى خولة بنت حكم وقال : 


۳ 


E 
فجاء رسول الله عإلله _ وأصدقها أربعمائة درهم » فزوجه أبوها‎ 
إياها » وقدم أخوها عبد بن زمعة وبلغه أن محمد بن عبد الله عقد على أخته‎ 
» فأحس غيظا » ودخحل على أبيه يرغى ويزبد وصار يحثى على رأسه التراب‎ 

فأى عار لحقه إذ تزو ج ابن أهى كبشة أخته سودة ؟ 

وانطلقت خولة بدت حکم إلى حی بنی جمح وذھبت إل دار ای بکر » 
فلما دحلت على زو جه أم رومان قالت ها : 

ماذا أدخل الله عليكم من الب ركة غير ؟ قد أرسلنى رسول الله 
مه _ أحطب عليه عائشة . 
انقظری ابا بکر حقی یی . 
فجاء ابو بکر فقالت له : 

يا أبا بكر » ماذا أدحل الله عليكم من اير والبركة ؟ 

فرمقها ابو بکر فی عجب وقال : 

وماذاك ؟ 

قد أرسلنى رسول الله مله _ أحطب عليه عائشة . 

وهل تصح له ؟! إنما هى بنت أخيه . 

فرجعت خولة إلى رسول الله فذكرت له ذلك » فقال : 

ارجعى إليه فقولى له : أنا أحوك وأنت أحى ف الإسلام . وابنتك 
2 

فرجعت فذ كرت ذلك » قالت ام رومان : 

إن مطعم بن عدی قد .کان ذکرها على ابنه جبیر ووعده » والله ما 
وعد وعدا قط فأخلفه . 

وقام أبو بكر وذهب إلى دار المطعم فلما دخل عليه قال له : 


٤ 


ماتقول ف أمر هذه الجارية ؟ 

فأقبل المطعم على امرأنه وقال ها : 

ماتقولین یا هذه ؟ 

فاقبلت على انی بکر وقالت له : 

لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليكم تصبئه وتدخله فى دينك الذى انت 
عليه . 

فأقبل أبو بكر على المطعم وقال له : 

ماذا تقول انت ؟ 

فقال المطعم بن عدی وهو یتحاشی ان تاتقی عیناہ بعینی ای بکر : 

إنما لتقول ماتسمع 

فذهب ما کان فی نفس ای بکر من عدته للمطعم وقام ولیس فی نفسه 
من الوعد شىء » فرجع فقال لخولة : 

ادعی لی رسول الله . 

وانطلق رسول اللہ م إلى دار صدیقه اى بكر » وعقد على 
عائشة وأصدقها خمسمائة درهم » و لم يبن بها فقد كانت عائشة لا تزال 
صغيرة وإن كان المطعم قد خطبما لابنه جبير من قبل . 

كان ذلك قبل أن بخرج رسول الله مله _ إلى الطائف وقبل أن 
يلقى من ثقيف أبشع ألوان الاضطهاد » وقد كان المطعم بن عدى كريا ما 
قبل أن يدل رسول الله عليه السلام مكة فى جواره بعد أن قفل راجعا من 
الطائف عقب رحلة العذاب » وكان نبيلا لما م يرد جوار رسول الله 
چ لما راح حدث قومه حديث الإسراء » وكان كل ما قاله : « إن 

أمرك قبل اليوم كان أما ر يسيرا ) غير قولك اليوم » وأنا أشهد أنك 

کاذب ۲ . ولم یقف فی الحرم ینادی : یا بنی کعب بن لوی انی رددت 


کے 
جوار ابن أهى كبشة . 

عاد رسول الله إلى داره بعد أن أسرى به فأخد يحدث سودة وفاطمة 
وأم كلثوم عن بعض ما كان فى إسرائه . وسودة مأخوذة بحديث رسول 
الله » حتی إذا ما قاما إلى غرفتہما راحت سودة تروى بعض ذكريات 
الحبشة وتقص ما كان من أمر السكران بن عمرو وابنة أخيه أم كلفوم بدت 
سهیل بن عمرو بن عبد ٹمس و کان يسعادها ا حدیث عن أبناء أعداء ر سول 
الله وبناتہم الذین اُسلموا وهاجروا فی سبیل الله . فکانت تروی ما کان من 
أم حبيبة بنت أهى سفيان وزوجها عبيد الله بن جحش . وابن النضر بن 
الحارث » وأهى سلمة امخرومى وأم سلمة » وأبناء عبد شهس . وبنى مخزوم 
وبنی جمح وبیوتات قریش الذین كفروا بدين الآباء ودخلوا فى دين الله . 

و كانت إذا ما تحدثت عن عهان بن عفان ورقية يبدو الاهتام فى وجه 
رسول الله عله فقلبه يفو إلى رقية ويشتاق إلى عثان . وكانت 
سودة تحس أن الحديث عنما بسره فكانت تسهب كلما تحدثت عن 
المحبيبين لتدخل البهجة على قلبه . 

و کان أبو سودة زمعة بن قيس بن عبد هس بن عبد ود من بنی عامر بن 
لوی » وکانت أمها الشموس بنت قیس من بنی عدى بن النجار » فكانت 
أحيانا تتحدث عن يارب وعن بنى النجار وا خزرج » فکانت تثیر فى نفس 
الرسول عليه السلام ذكريات تلك الأيام التى أمضاها مع أمه فى دار 
عدى » وتذكره بقية ماأساة طفولته لما ماتت أمه ف الطريق بين يديه » ولا 
دفنا هو وجارية أبيه بر كة الحبشة غريبة فى الأبواء . 

کنر مول اھ کا سی لاحات وده لباس ا ر 
کان جحدٹها کثیرا عن الامه واماله كان يفعل مع خحديجة . فاين سودة 
من الطاهرة سيدة نساء قريش ؟ وأين سذاجة سودة من لباقة حاضنة 


۹ 


الإسلام » وأين المرأة العجوز من الذكريات الشاية التى يكنہا لخديجة 
والتی لا تعرف ارم مهما کرت الایام ؟ 

كانت سودة ثقيلة الجسم و كانت عاطلة من كل جمال و كانت مسنة » 
وکانت تعرف أن الرسول ل تز و جھا إلا مسح عنما ما قاست من أهوال فى 
سبیل اله ER‏ 
الله عليه السلام على الدوام » وكان وجهها يشرق بالابتسام ما 
الرسول ‏ مه يضحك من مشيتها NE‏ 
رسول الله عليه السلام راضيا ناعم البال » وأن تخفف عنه بعض مايلقى من 
اضطهاد . 


۳ 


واف موسم الحج فتدفقت قبائل العرب إلى الأسواق » وحمل أشراف 
مكة بضائعهم وفتياتهم على ظهور الإبل يبنغون الأموال . وما وافوا سوق 
مجنة حتى راحوا يفتنون فى عرض سلعهم وإقامة الخيام لصاحبات الرايات 
الحمر » فالبغاء كان أروج تجارة فى الموسم وراح وجوه قريش يتلفتون 
کآما ببحثون عن شیء » حتی إذا ما قدم رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه ومن حوله أبو بكر الصديق وعمر وحمزة وعلى وسعد بن أب وقاص 
وبلال وصهيب والمسلمون » اربدت وجوههم وانتقع لونہم ثم صوبت 
أعينبم إل أهى لهب فانتز ع ابتسامة هازئة كايقل لحم : اطمتنوا فان ينال , 
فى هذا الموسم أكار ما نال فى المواسم السابقة أو أقل . 

وانطلتق بلال وبعض المسلمين إلى مياه بجنة يمائون القرب . بينا راح 
شاعر بنی هاشم ابو سفیان بن ا حارٹ ابن عم الرسول الذی ما کان يفارقه 


۷ 


أبدا قبل الإسلام وشعراء قريش يتأهبون لجذب الناس إلى الاستاع إلى 
قصائدهم إذا ما جاس النبى عايه السلام يتلو ما أنزل إليه من ربه . 

کانوا پر تجفون فرقا من أن یلق الناس اسماعهم إلى محمد بن عبد الله 
فكانوا يتبعونه أي سار يحذرون الناس كذبه » وإذا ما تأهب ليقراً القرآن 
أخذوا ف التصفيق والصفير والصباح حتى تعلو أصواتيم على ترتيله . إنه 
أحفى رسالته ثلاث سنين ثم أعلن بها ف الرابعة » وواف الموسم كل عام يتبع 
الحجاج فى مناز مم ويأتى القبائل قبيلة قبيلة » ولكن قريشا نجحت فى أن 
تفض الناس من حوله وف أن تحول بينه وبين شرح دين الله فى حرية . 

ومضت أيام بجنة وهو يطوف على القبائل فى مناز مم يدعوهم إلى أن 
ینعوه حتی يبلغ رسالات ربه » فکانوا یرمقونه فی سخرية ویضحکون 
ملء الأًشداق من أقوال قومه المستهزئين به . وما كانوا يكتفون بالضحك 
بل کانوا یشت رکون ف النیل منه وف تجرججه . 

وتدفقت الجموع إلى عكاظ وهرعت القبائل إلى العبلات تطوف 
بالإله وتنحر عنده » بینا راح رسول الله یل یصلى لله وقد اصطف 
خحلفه أصحابه فقطعوا كل العلائق بالدنيا وصفت قلوبہم وز كت وأشرقت 
بنور ربا . 

وأتم رسول الله عليه السلام عبادته فراح يجوس خلال عكاظ فيمتلء 
فؤاده أسى . فالأموال التى كانت مكدسة ف السوق مثقلة بدموع العبيد 
وصاحبات الرايات الحمر يضحكن ضحكات تفتت الأكباد » فسادات 
العرب يكرهن فتياتهم على البغاء طمعا فى الذهب والفضة » وخمور الشام 
تلعب برعوس الشاربين فتفقدهم الوقار » والأيسار غارقون فى لعب 
اميسر وقد فاضت أعينهم بالطمع وما تخفى صدورهم أيشع » والشعراء 
ينشدون قصائد ماجغة خحليعة وقد اشرأبت إليهم الأعناق ؛ كانت البشرية 


۸ 


تتمرغ فى الأوحال . 

ونزلت كل قبيلة تحت رايتها » فذهب رسول الله عليه السلا إلى قبيلة 
كندة فقال : 

یایما الاس إن الله یمر کن تعبدوہ ولا تش رکوا به شيعا . 

وقبل ان یتم کلامه ظهر ابو هب خافه وقال : 

یایہا الناس إن هذا یمرک ان تت رکوا دین آبائکم . 

٠‏ وهرع النضر بن الحارث وعقبة بن أنى معيط وأبو جهل بن هشام وأمية 

وای ابنا خلف إلى حیث کان رسول الله عليه السلام وعمه يؤکدون 
للناس أن ابن أهى كبشة مجنون . وينصحونهم بألا يلقوا بالا إلى هذيانه . 

وانصرف الرسول عليه السلام وهو مطرق حزين ولكنه م يقنط من 
رة الله ء بل راح يعرض نفسه على الناس ويقول : 

ألا رجل یعرض على قومه » فإن قریشا قد منعونی أن أبلغ كلام 
ر . 

فکان الناس یعرضون عنه ثم ینصرفون ویترکونه وحده يمضغ آلام 
نفسه » فقد کان فرارهم منه بحرك اُشجانه . ولولا ثقته بربه لانتابه یاس 
مریر . فقد تصرمت عشر سنین وهو يدعو الناس إلى الهدی ولا يزیدهم 
دعاؤه إلا فرارا . 

وانطلق إلى بطن من بنی کلب يقال مم عبد الله فقال مم : 

إن الله قد أحسن اسم أبيكم . يأیما الناس قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا . 

وذ برجل له غدیرتان یرجمه بالحجارة حتی اُدمی کعبه ویقول : 

یا یما الناس لا تسمعوا منه فانه کذاب . 

فراح رجل یسال جاره : 


— ۹ 


من هذا الذى يدعو إلى عبادة الله وحده ؟ 

إنه غلام عبد المطلب . 

ومن الرجل الذى يرجه ؟ 

هو عمة عبد الغزى . 

وراحت الأيام تمر والناس فى عكاظ فى لعب وو » ورسول الله 
ایل يعرض نفسه على القبائل فلا یقبلون منه ما عرض عامہم . وانطلق 
فى غفلة من أعدائه إل بنى حنيفة وبنى عامر بن صعصعة وراح يعرض 
عليہم الإسلام وقد أعاروہ سمعهم » حتی إذا ما انتہی من حدیثه قال له 
رجل متهم : 

أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظفرك الله عل من حالفك » 
أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ 

کان فی حاجه إلى أنصار یمنعونه حتی يبلغ رسالات ربه » وها هم اناس 
یعرضون عليه أن بايعوه على أمره حتى إذا ما ظهر على أعدائه يكون هم 
الأمر من بعده . فرصة موانية لا يرفضها سيامى ممن يعملون للدنها . 
ولکنه کان صادقا مع نفسه » صادقا مع ربه » فقال دون أن يدير العرض 
المغرى رأسه : 

SS 

فرمقه الرجل فى ضيق ثم قال : 

أنقاتل العرب دونك . فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ! لا حاجة 
لنابأمرك . 

وانصرف رسول الله عليه السلام وف القلب أسى » فما بال الناس قد 
أغلقوا أشدتهم دونه وقالواف عناد : 

أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث م يتبعوك . 


۰ 


لقد ردته القبائل رداغیر کرم » و لم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه 
من بنى حنيفة . كانت المرارة تستولى عليه أحيانا ولكنه م يقنط أبدا من 
رحمة ربه » فانطلق هو وأبو بكر الصديق وعلى بن أنى طالب إلى مجلس من 
مجالس العرب » فتقدم أبو بكر وكان نسابة » فسلم فردوا عليه السلام 
فقال : 

من القوم ؟ 

من ربيعة . 

امن هامتبا أم من مازمها ؟ 

من هامتبا العظمی . 

فی امتا العظمى أنم ؟ 

ذهل الأكبر . 

أفمنکم عوف الذی يقال له : لا حر بوادی عوف ؟ 

ا 

أفمنكم بسطام(' ذو اللواء ومنتهی الأحياء ؟ 

ا 

أفمنکم جسا س" بن مرة حامى الذمار ومانع ا لجار ؟ 

ا 

أفمنكم الحذفران(" قاتل الوك وسالبما أنفسها ؟ 

N 

أفمنكم المزدلف صاحب العمامة القردة ؟ 


٠١٠١ ۱۷ قصة فى المفاخرة بمحضر کسری فی الأغانی‎ )١( 
. (۲)رقاتل کلیب . (۳) الحرث بن شريك‎ 


ا 


E 

أفمنكم أخوال الملوك من كندة ؟ 

ل 

أفمنكم أصهار الملوك من لخم ؟ 

ا 

فقال ابو بکر : 

فلس ذهلا الأكبر » أن ذهل الأصغر) . 1 

فقام إلیه غلام قد حر ج شعر وجهه يقال له دغفل » وقد عزم على أن 
ینال من ایی بکر کا نال منم فقال له : 

يا هذا : إنك قد سألتنا فلم نكتمك شيعا . فمن الرجل ؟ 

فقال ابو بكر : 

رجل من قریش . 

فقال دغفل وهو يتفرس فى وجه الصديق : 

بخ بخ أهل الشرف والرياسة ! فمن أى قريش أنت ؟ 

من تم بن مرة . 

أمكنت والله الرأى من صفا الُغرة ( نقرة النحر بين الترقوتين ) . 
أفمنكم قصى بن كلاب الذى جمع القبائل من فهر و كان يدعى مجمعا ؟ 

ك 

أفمنكم هاشم الذى هشم الاريد لقومه ورجال مكة مستنون 
عجاف ؟ 

ES 


(۱)عمر بن انی ربيعة بن ذهل بن شببان . 


کد 

أفمنكم شيبة الحمد مطعم طير السماء الذى كان فى وجهه قمر 
يض فى ليل الظلام الداجى ؟ 

N 

أفمن المفيضين بالناس أنت ؟ 

ê. 

أفمن أهل الندوة أنت ؟ 

ا 

أفمن أهل الرفادة أنت ؟ 

e 

فاجتذب ابو بکر زمام ناقته فرجع إلى رسول الله عله فقال 
دغفل : 


صادف درء السيل درءا يدفعه بيضه حينا وحينا يصدعه 


أما واله يا أخا قريش لو تلبت لأخبرتك أنك من زمعات ( رال ) 
قريش ولست من الذوائب ( الرؤساء ) : أو ما أنا بدغفل ! 

فتبسم رسول الله می والتفت على إل ای بکر وقال : 

لقد وقعت من الأعرابى على يافعة ( داهية ) . 

قال ابو بکر : 

أجل ! إن لكل طامة طامة » وإن البلاء موكل بالمنطق . 

وتقدم إلبهم رسول الله ل4 يقول : 

یا بنی ربیعة إن رسول الل إلیکم یمر کن تعبدوا الل ولا تش رکوا 
به شيعا » وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد » وان تؤمنوا هى 
وتصدقونی وتنعونی حتی این عن الله عز وجل ما بعثنی به . 


۳ 


وإذا بصوت ای هب يرن كأنما قد انشقت الأرض عنه : 

يا بنى ربيعة » إن هذا الرجل إنغا يدعو ك إلى أن تسلخوا اللات 
والعزى من أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة » فلا تطيعوه ولا 
تسمعواهنه ؟ 

والتفت الناس إلى مصدر الصوت فإٍذا بر جل أحول وضيء له غديرتان 
عليه حلة يانية » وإذا بهمس يسرى بين بنى ربيعة : 

من هذا الرجل ؟ 

هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب . 

أسرته وعشيرته أعلم به حيث لم يتبعوه . 

وردوه ردا ألما فانسحب مطرقا على ظهر ناقته » وأبو بكر الصديق 
وعلی بن اى طالب بحسان لسع النار فی فو اديہما وهما يعجبان من إصرار أ 
هب على فض الناس من حول ابن أخيه . 

وراحت الأيام تمر وعكاظ يوج بالناس » ورسول الله عليه السلام 
يدور على منازل القبائل یسام أن منعوه حتی بلغ رسالات ربه فیردون 
دعوته مستېزئین » وهو صابر حتی يحکم الله بینه وبینېم وهو أحکم 
الحاكمين . 

وذهب عليه السلام ومعه أبو بكر الصديق رهل بن اى طالب إلى 
جماعة من العرب » فسا م ابو بكر : 

من القوم ؟ 

من شیبان بن ثعلبة . 

فالتفت أہو بكر إل رسول الله می فقال : 

بای نت وأمی هولاء غر راق قومهم . : 

ر المجرة ) 


٤ 
کان فیہم مفروق بن عمرو وها بن قبيصة ومثنى بن حارثة والنعمان‎ 
ابن شريك » و کان مفروق بن عمرو قد غلېم جمالا ولسانا له غدیرتان من‎ 

شعر › و کان اُدنی القوم من ای بکر فقال لھ بو بکر : 
کیف العدد فیکم ؟ 
فقال مفروق : 
إنا لنزيد على الألف ولن تغلب الألف من قلة . 
كيف المنعة فيكم ؟ 
علينا الجهد ولكل قوم جد( حظ ) . 

فکیف الحرب بینکم وبين عدو کم ؟ 
إا لاشد ما یکون غضبا حین نلقی » وإنا لأشد ما یکون لقاء حین 
نغضب » وإنا لنؤثر امياد على الأولاد » والسلاح على اللقاح . والنصر 
من عند الله يديلنا ( ينصرنا ) مرة ويديل علينا مرة . لعلك أخو قريش ؟ 

فقال ابو بکر : 

اوقد بلغکم أن رسول الله م فيا ؟ هو ذا ! 

بلغنا أنه يذ كر ذلك . فإلام تدعو یا احا قریش ؟ 

فتقدم رسول اله = له قال : 

أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأنى رسول 
لله » وإلی آن تؤوونی وتنصرونی › فان قریشا قد تظاهرت على مر اللہ 
وکذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق » والله هو الغنى الحميد . 

وإلام تدعو أيضا يا أا قريش ؟ 

فراح رسول اللہ مھ تلو : 

ل قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم ان لا تشر کوا به شیا وبالوالدین 


س 


إحسانا ولا تقتاوا أولا د من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تفتلوا النفس التى حرم الله إلا باحق » 
ذلك وصاک به لعلکم تعقلون چ( . 

فقال مفروق فی دهش : 

ما هذا من کلام أهل الأرض ولو کان من كلامهم عرفناه . 

وتبلل وجه ای بکر بالفرح وأثلج صدر على › فھاہم أقوام أقویاء یکاد 
أن تشرق أفشدتهم بأنوار اليقين » وراح مفروق يقول : 

ولام تدعو أيضا يا أا العرب ؟ 

فتلا رسول الله بل : 

-} إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرهى وينبى عن 
الفحشاء والنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ٩04‏ . 

وامتلاً قلب مفروق بفرح فياض فقال : 

دعوت والله إلى مكارم الأحلاق وحاسن الأعمال » ولقد أفك قوم 
كذبوك وظاهرواعليك . 

وأراد مفروق أن يشار كه فى الكلام هاف“ بن قبيصة فقال : 

هذاهاف : 

قد معنا مقالتك يا أخا قريش » وإنى أُرى إن ت ركنا ديننا واتبعنا إياك 
على دينك مجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر لزلة فى الرأى وقلة نظر 
فى العاقبة . وإنما تكون الزلة مع العجلة » ومن ورانا قوم نكره أن نعقد 
عليہم عقدا » ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر . 

وكأنه أراد أن يشر كه فى الكلام ا ممنى بن حارثة » فقال : 


( 0 الأنعام ٠١١‏ (۲) النخل ۹۰ 
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هذا انى شيخنا وصاحب حربنا . 

فقال الشنى : 

قد معنا مقالتك يا احا قریش » وال جواب هو جواب هاف بن 
قبيصة فی تر کنا ديننا واتباعنا دينك مجلس جلسته إلینا لیس له اول ولا 
آخر » وإن أحببت أن نؤويك وننصرك ما بلی میاه العرب دون ما یی نهار 
کسری » فعلنا ٭ فنا ما نزلنا على عهد اذه علینا کسری ان لا نحدٹ 
حدثا وأن لا نؤوی محدثا . وإنى أرى هذا الأمر الذى تدعوناإليه أنت » هو 
ما تكرهه الملوك . 

قال رسر لاله کک 2 

ما أسأتم فى الرد إذ أفصحع بالصدق » وإن دين الله عز وجل لن 
ينصره إلا من أحاط به من جميع جوانبه . أرأيع إن م تلبثوا إلا قليلا حتى 
يورثكم الله أرضهم وأموالمم ويعرسكم نساءهم تسبحون الله 
وتقدسونه ؟ 

فقال النعمان بن شريك : 

اللهم لك ذا . 

وکان رجال شیبان فی دهشة من قوله » فما حطر حم على قلب یوما أن 
تکون اُرض الفرس مم › وما طمعوا نی ان تکون همم امواھم › کل ما کانوا 
یرجونه أن یبود علیہم کسری بہدية أو ببعض أمواهم E‏ 
أعينهم حجب الغيب القريب لرأوا انى بن حارثة الشيبانى على رأس 
جيوش المسلمين يغزو الفرس ويستشهد عند ال لحسر استشهاد بطل يدافع 
عن دین الله » ویبذل دمه ف سبیل إعلاء کلمته . 

وراح رسول الله یتلو : 


۷ے 


ف يأيما النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا * وداعيا إلى الله 
باذنه وسراجا منيرا # و بشر المؤمنون بان همم من الله فضلا كبيرا 4( . 

ثم مض رسول الله یھ وانصرف ومع بو بکر وعلی » و کان راضی 
النفس فما أساعءوا فى الرد وقد وجد فييم خيرا » وإن لم يؤمنوا به وم 
یمنعوه . وسار وهو قابض على یدای بکر وهو یقول : 

يا أبا بكر » أية أحلاق فى ال لجاهلية ما أشرفها ! بها يدفع الله عز وجل 
باس بعضهم من بعض وبا یتحاجزون فیما بینہم . 

وجاء العشرون من ذى القعدة فراح العبيد بحماون البضائع على ظهور 
الإبل ويضعون أصحاب الرايات الحمر ف الموادج » وماج الناس بعضهم 
فى بعض » وأذن المؤذن بالرحيل فانطلقت العير إلى سوق ذى الجاز » 
وأخذت الرج تصفر فى سوق عكاظ وقد أطبق عليها السكون . 

ودبت الحياة فى ذى مجاز : الخيام تنصب » والعبيد فى غدو ورواح » 
والسلع تعرض » وحلقات المصارعة تعمر بالمصارعين » وطلاب اللهو 
يلتفون حول الشعراء » ورسول الله عله يعرض نفسه على القبائل 
وقول : 

لا أكره أحدا على شىء . من رضى الذى أدعوه إليه فذلك » ومن 
کره أكرهه . إما أريد منعى من القتل حتى أبلغ رسالات رى . 

وأبو لهب خلفه يقول : 

لا ترفعوا بقوله رأسا . فانه مجنون يہذی من أم رأسه . 

ورجال القبائل يقولون : 

قوم الرجل أعلم به » أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ؟ 


. ٤۷ ٤٥ ()الأحزاب‎ 
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واتقضت ایام ذى امجاز ‏ انقضت المواسم من قبل» لم يقبله أحد من 
القبائل و لم جد من يمنعونه من القتل حتى يبلغ رسالات ربه » وتدفق الناس 
كالسيل إلى الحرم مؤمنهم وكافرهم » وراحوا يطوفون بالبيت العتيق الذى 
غص بتائيل الآمة . ودخل رسول اللہ _ بی _ لیطوف فکان لا يقبل 
على الأصنام بوجهه » وکان ذلك يوغر عليه صدور وجوه قریش ففی 
تحقيره لا هتيم غاية تحقيرهم 

وخر ج الناس من مكة للحج وقد ارتفعت أصواتمم بالتلبية : 

لبيك اللهم لبيك ! لبيك لا شريك لك لبيك !إلا شريكاهولك › 
تملكه وما ملك » فكان رسول الله عليه السام بحزن لذلك الشرك ويتلهف 
على اليوم الذى يقضى فيه على ذلك الظلم ويزهق الباطل . 

وخرج رسول الله عليه السلام إلى مى » بينا بقى الحمس من أهل مكة 
بها فما کانوا يغادرونما وما كانوا يقفون مع الحجيج بعرفة » فواتت النبى 
عليه السلام فرصة أن يعرض نفسه على الناس بعيدا عن مضايقات عمه اى 

وبينا هو عند جمرة العقبة عند يسار الطريق لقاصد منى من مكة» إذلقى 
رهطا من زر ج و کانوا من بنى النجار: اسعد بن زرارة بن عدس وعوف 
بن الحارٹ» ومن بنی زريق: رافع بن مالك» ومن پنى مسلمة ابن سعد: 
قطبة بن عامر بن حديدة» ومن بنی حرام بن کعب: عقي 
ومن بنی عبید بن عدی بن ساعدة: جابر ین عبد الله 

من انع ؟ 

کر 
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O ET‏ وعلى يصغون إلى الحديث 
الشائق الذى دار بينهم وبين الرسول عليه السلام . 
راح الرسول صلوات الله وسلامه عليه يدعوهم إلى الإسلام ويتلو 
عليهم القرآن وهم مأخوذون بسحر بيانه وإعجاز ما أنزل إليه من ربه . 
وأراد الله همم المداية فإذا بأأصوات البود المتوعدة كلما وقع بينهم وبينهم 
شیء من الشر ترن فی ضمائرهم : 
١‏ سيبعث نبى قد أظل زمانه نتبعه نقتلكم معه قتلة عاد وإرم » فنظر 
بعضهم إلى بعض وقالوا : 
والله هذا صادق » وإنه للنبى الذى يذ كر أهل الكتاب ويستفتحون 
ع 
انه للنبی الذی توعد به هود . فلا تسبقنکم إلیه 
والتفتوا إلى النبى عليه السلام وقالوا : 
أنت رسول الله قد عرفناك وآمنا بلك وصدقناك » فمرنا بأمرك فإنا 
لن نعصيك . 
وغمر رسول الله عليه السلام فرح فياض » وأحس کل وجدانه خر 
ساجدا لله شکرا » فقد لاح النور فی بحر الظلمات . واستبشر ابو بكر 
وتهلل على بالفرح فقد جاء نصر الله . 
وأعلنواإسلامهم وقالواله : 
إنا تركنا قومنا ولا قوم بينم من العداوة والشر ما بينم » قإن 
ججمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك . 
وجعل رسول الله عإلله ‏ يختلف إلبم يفقههم فى أمر دينيم » م 
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أمرهم أن يدعوا قومهم إلى دينهم » فسألوه أن ير تحل معهم فقال : 

خی یادن ل ری , 

فقالواله : 

امکث على رسللك باسم الله حتی نر جع إل قومنا فن ذ کر مم شأنك 
وندعوهم إلى الله عز وجل ورسوله » لعل الله يصلح ذات بئیم . 

وودعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم قالوا : 

إلى الموسم من العام المقبل . 

وقفلت القبائل عائدة إلى أوطانها ء وعاد بنو عامر إلى مناز مم فانطلقوا 
إلى شيخهم و کان قد أد ر كته السن حتى لا يقدر أن يوافى معهم الموسم » 
فراح یسا مم عما کان فی مومهم فقالوا : 

جاءنا فتی من قریش أحد بنى عبد المطلب يزعم آنه نبى » يدعونا إلى 
أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا . 

فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال : 

یا بنی عامر هل هما من تدارك ؟ هل لما من مطلب ؟ إن رأیكم غاب 
عکم. 

کان الشيخ برى فى نصرة رسول الله عه _ عز الدنيا والآخرة . 
وأن قومه قد أعرضوا عن مجد عريض لاح مم . ولكن م یکن هما من 
تدارك فقد ذهب الأنصار با خير كله . 


سا 


انسابت فافلة يأرب فى معبد الله عائدة إلى الديار بعد أن انقضى موسم 
الحج » وقد شرد الفتية الذين آمنوا بربهم يفكرون فى تلك اللقاءات الرائعة 
التی تمت بینہم ویون رسول الله - اال فتهلل أشدعہم بالفرح » فهم 
يستشعرون أن ذواتيم قد اكتسبت عمقا وخصبا وثراء . وراحوا 
يسترجعون أقوال الرسول الكريم فإذا بالحكمة قد أشرقت فى صمم 
وجودهم ‏ وإذا باروة جديدة من العلم قد ادخرت فى خزائن صدورهم » 
وإذا بخصوبة روحية تنتشر فى حياتهم الباطنية فإذا بهم بحسون فى أعماق 
نفوسهم عظمة وقوة . 

ومس آذانہم صدی صوت رسول الله ی وهو يقرا الفرآن 
فرقت قلوبهم وفاضت أعينهم بالدمع وغمرتم سعادة روحية » بعد أن 
كشط اجهل الذى ران على ذواتبم وأصبحوا ينظرون إل ملكوت السماء 
بنور الله . 

خرجوا من یارب یفور فی و جدانہم روح التعصب » کانوا من الخزرج 
قد جرحت هزیتہم یوم بعاٹ کبریاء‌هم » وکانت غایتہم من الحیاة آن 
يشخنوا فى الأرض » وأن يريقوا دماء أعدائهم الأوس ليشفوا مرض 
نفسهم » ولكنهم بعد أن أفعموا بروح الله انجلت لمم الحقيقة فعرفوا أن 

E 
حق سفه » وأن أسمى ما فى الحياة إدراك غاية روحية تسبل على ال جميع العزة‎ 
. والكرامة والسلام‎ 

وسرت القاقلة فى الصحراء فى جوف الليل وقد زينت السماء 
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بمصابیح » فرأوا ببصیرتېم جمالا لم یشهدوا مثله من قبل على طول ما سروا 
فى الليل » فقد صفت قاوبهم وتيسر لم الفكر » فانكشف هم من أسرار 
الله فى ملكوت السموات والارض فى لحظة ما عجزوا عن إدراكه طوال 
السنون التى تصرمت من أعمارهم . 

انكشفت مم حقيقة طالما غابت عن أذهانيم . إن عالمهم أوسع من 
الما الأرضى ء وملكهم أعظم من ملك أعظم ملك . فاللك لا يلك إلا 


رقعة من الأرض ضاقت أو اتسعت » أما هم فلهم الأرض وما فوق 
الأرض » الطبيعة وما وراء الطبيعة » فقد فاضت علبمم الرحمة وتلألأت فى 
القلوب حقائق الأمور . 


وبلغت القافلة المشلل بقديد فارتفعت أصوات الحجاج الخزرجيين 
والأوسيين بالتلبية » فقد أشرفوا على مناة إطتهم النى يقدسونا أعظم 
تقدیس »ثم راحوا یطوفون بما ویذججون عندها وجلقون رعوسهم » فما 
كان يتم حجهم إلا بتا دية الشمائر لناة وحهمدها . 

ونظر الفتية الذين آمنوا بربهم إلى الصخرة التى تطل على البحر 
فتقاصرت نفوسهم وماموا عجبا » اکانوا حقا یطوفون بہا خاشعین 1۴ 
أكانوا ياتمسون منبا الحماية ويطاون الرزق ؟! أكانوا يعبدون حجرالا 
يلك فم نفعا ولا ضرا ؟ كيف ل يغطنوا إلى سفاهة أحلامهم قبل أن يرفع 
الرسول عليه السلام ا حجب عن أعين قلوبهم ؟ وأحسوا رغبة فى أن جخروا 
ساجدين لله شكرا على أن هداهم إل الإبمان وأحرجهم من الظلمات إلى 
النور » فانسلوا ليصلوا لربهم بعيداعن العيون . 

وانطلقت القافلة تجد ف السير إلى يارب فيا أول مسلمين يحملون 
مشعل الإسلام إلى الأرض التى أراد الله أن يشرفها بأن تكون منارة النور » 
وما کانوا أول يربيين استمعوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » 
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بل كانوا أول من أشرق منهم قلوبهم بالنور وانشرحت له الصدور 
وانكشف هم سر الملكوت . 

قدم قبلهم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة » ومعه فنية من بنى الأشهل 
فیہم اياس بن معاذ » و كانوا جميعا من الأوس يلتمسون الحلف من قريش 
على قبيلة الخزرج . وسمع بہم رسول الله عه _ فأتاهم ودعاهم إلى 
الإسلام وتلا عليمم القرآان » فقال إياس و كان غلاما حدثا : 

ای قومی ! هذا والله خر تما جشم له . 

فرمى أبو الحيسر أنس بن رافع وجه إياس بحفنة من تراب وقال : 

دعنا منك فلعمرى لقد جقنا لغبر هذا . 

وقد خر جت من يد أهى الحيسر مع حفنة التراب أجاد تنطال على الزمن 
وتتد من الأرض إلى السماء » فلو طاو ع الغلام الحدث الأريب لكان أول 
من حمل النور إلى مدينة الرسول » ولكن الله لم يشا له هذه الكرامة فقد 
کان فی علم الله أن حربا ثور بين الخزرجيين والأوسيين فى وقعة بعاث 
ليقتل فيما أأشراف الحيين الذين قد يدفعهم الحسد والغرور إلى مناوأة دين 
الله . 

وقدم سويد بن الصامت مكة معتمرا » و كان ابن خالة عبد المطلب لأن 
أمه أحت سلمى أم عبد المطلب » فقصدی له رسول الله مإ حين 
مع » فقد کان رسول الله عه لا يسمع بقادم قدم مكة من العرب 
له اسم وشرف إلا تصدی له ودعاه إلى الله تعالى » فدعا سويدا إلى الله عز 
وجل وإلى الإسلام فقال سويد : 

لعل الذى معك مثل الذى معى . 

وما الذى معك ؟ 

لمان 


ا 

اعرضهاعلی . 

فراح سوید بقرا حکم لقمان فقال رسول الله : E‏ 

إن هذا الكلام حسن والذى معى أفضل من هذا : قران أنزله الله 
على هو هدی ونور 4 

فتلا عليه رسول الله مل القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه 
وقال : 

إن هذا القول حسن . 

ثم انصرف إلى المدينة فلم يلبث أن قتله المخزرج . 

کانت يارب توج بالعداوات فالصراع يشتجر فيا على الدوام بین 
اليهود والعرب أو بون الأوس وا خزرج » وقد حاولت كل من القبيلتين أن 
تستعين بأنصار من الخارج مرة وباليهود مرة أخرى فلم يعرف الجتمع 
الياربى الاستقرار . وقد أثر ذلك على حياة المدينة الاقتصادية فأخحذ م ركز 
امدينة الثانية بعد مكة فى أرض الحجاز يتدهور وحاق بأهلها الضيق 
والبوار . 

لم یکن یاریی یامن على نفسه أو أسرته أو ماله إذا حرج من حصنه » 
وكان إذا ما سار فى الأسواق يترقب خشية يصوب سهم إلى قلبه أو 
یصبح هدفا لأسلحة الغدر والفأر والانتقام » فكسدت التجارة وشل 
النشاط الاقنصادى . ولولا قوافل العرب التى تنزل بالمدينة للهو والتى 
يهر ع شبابما إل سقيفة البغايا لتحصيل اللذة لجفت الموارد وحاق با مدينة 
الانمياز . 

و كان الأوشيون وادلفررجيون عل الساواء برجو معجرة من الشماء 
تقضی على الفوضی الت رانت على يارب أر أن يقوم من بينهم رجل رشيد 
قادر على أن يلف بين القلوب ويقضى على العصبية القبلية التى نخرت فى 
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الحيون اللذين يرتبطان برباط الدم . و کان أُشراف امین يرون أن عبد الله 
بن ابی بن سلول ولو أنه حزر جى إلا أنه أصلح من يستطيع أن يجمع الشمل 
فھو لم يشترك فی حرب بعاث بل دمغ قومه الخزر جیون بالعدوان » فالتف 
الناس حوله وتعلقت به الآمال . 

کان عبد الله بن بی بن سلول من بنی عوف بن الخزر ج لا ختلف فی 
شرفه فى قومه اثنان . فلو اجتمع الأوس والخزرج عليه لوجدوا الرئيس 
الذی یسوس أمورهم ویقضی على الفوضی التی ضربت أطنابها فى جنبات 
المدينة ولساد العرف بين الناس . ولكن الفتية الذين منوا بربهم كان هم 
رأى آخر ف تأليف القلوب » كانوا يرون أن العقيدة التى جاء بها رسول 
الله _ عليه صلوات الله وسلامه ‏ هى السبيل الوحيد لصهر الجتمع 
اليارهى فى وحدة لا تقدر على فصمها العصبية القبلية » فهى تسمو بالبشرية 
فوق الأهواء والأحقاد وتسوى بين الناس أمام الله » فراحوا يعملون على 
نشر الإسلام ليسود مجتمعهم الذى يبلش على الدوام فوق بر كان الأمن 
والسلام . 

وانتشر الرجال فى أحياء ال زر ج يقصون على أهليہم ما كان ينهم وبين 
رسول الله یله ويقولون : 

یا قوم والله نه للنبی الذی توعد به یہود » فلا تسبقنکم إلیه . 

إنكم أخوال جده عبد المطلب . 

کانت سلمی بنت عمرو زوج هاشم بن عبد مناف من بنی 
النجار . 

وراحوا يتلون على الناس ما حفظوا من القرآن فإذا الأفدة تتفتح لآ يات 
الله وإذا بنسامم الألطاف تهب عليہم » وإذا بفرح فياض يشيع فى 
صدورهم » وإذا بالألسن تتحرك لتعبر عن استيشار النفوس » وسر عان ما 


ا 


انتشر الإسلام فى دور الخزرج . 

وف دار عدى بن النجار راح الشيوخ والعجائز یقصون کیف جاءأبوه 
عبد الله ذات يوم فى قافلة من قريش وقد دهمه امرض » وکیف حمل إل دار 
عدی ومکٹ فیا حتی مات » ویروون ذکریات قدوم امرأته 
وهب ومعها محمد يتألق فى وجهه النور . إنبا ذكريات بعيدة بعث فبها 
نبض الحياة ما كان الفتية الذين آمنوا برهم بروونه فى إعجاب وإجلال عن 
محمد بن عبد الله عليه السلام . 

وتغلغل الإبمان ف قلوب الذين أسلموا من ا زر ج فإذا بنفوسهم التى 
طهرها الإسلام من الغل تفطن أن ليس من الدين أن يستأثروا بالخير 
وحدهم » وأن عليهم أن يدعوا إخوانم الأوس إلى المدى والرشاد » 
فمشوا إلى أعداء الأمس يقولون حم : 

ظهر النبى الذى يذ كر أهل الكتاب ويستفتحون به عليكم . 

وتذکروا تہدیدات یہود کلما کان بینہم شیء :« إن نبیا مبعوثا قد أظل 
زمانه نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإرم » . فأقبلوا على الخزر جيين يصغون 
فانشرح قلب بعضهم لاان » فكان أول ما طرأً على الجتمع اليارهى من 
تغيدر من الأعماق أن المسلمين من الأوس والخزرج كانواينساون بعيداعن 
العيون ليتشاوروا فى ديم وليقوموا بغرائض الله » بعد أن ألف بين قلوب م 
وأصبحوا بنعمته إخوانا . 

وفکروا ف ان یشوا إل ای عامر بن صیفی وهو فى الأوس شريف 
مطاع ليحدثوه عن النبى عابه السلام » فليس ف الأوس والخزرج رجل 
كان يصف النبى المتظر مشل أ عامر » فهو يألف البهود ويسائلهم 
فيخبرونه بصفة رسول الله ع . وقد حرج إلى يهود تيماء وإلى الشام 
فساًل النصاری فأ خبروه بجا يعرفون عن الذى بشر به عيسى عليه السلام » 


ا 


فرجع يقول : ١‏ أنا على دين الحنيفية ١‏ » وترهب ولبس المسوح وقال إنه 
ينتظر خرو ج النبى ‏ مب إن كل المقدمات تشر إلى أن أبا عامر 
الراهب سيكون أول المصدقين برسول الله عليه السلام » ولكن الذين 
أسلموا من الأوس والخزرج أحجموا عن عرض الإسلام على أهى عامر 
الراهب » فقد مع عن ظهور النبى عليه السلام بمكة » فلماذا م يهر ع إليه 
لیؤمن به وینصره ؟ فخشوا أن یکون حسده » فلو کان حدسهم حقا 
لكشفوا أمرهم وجعلوا من أنفسهم أهدافا لأشراف قومهم الطامعين فى 
سلطان الأرض » فما جاء به الدين القم يكرهه الذين يريدون أن يعيشوا 
على ظلم العباد . 

وهل يعرضون الإسلام على عبد الله بن بى بن سلول ؟ إن عبد الله بن 
أ ی يطمع فى أن يضع التاج على رأسه أن یکون حاکر یارب › فهو یظهر 
الود لليهود ويسمع الأوس ما بون .وهو ضامن أن أهله من الخزرج 
قلوبهم معه وإنه لشىء فى مصلحته أن يسود الوئام بين الأوس والخزرج » 
ولن يضره شىء لو وحدت عقيدة جديدة بين الحيرن التعاديين » بل إنه 
يبارك هذه العقيدة لو قادته إلى عرش يارب . ولکن من ذا يدری فى أى 
اتجاه سيقود الإسلام السفينة التى تتجاذبما الأهواء وتلعب بها المطامع 
وتكاد تخرقها الخلافات ؟ أينصب الإسلام عبد الله بن أب بن سلول قائدا 
لسفينة الإيمان أم ينحيه عن الصدارة ۴ إن المستقبل لا يزال فى غيب الله وإذ 

من الخير لن أسلموا من الأوس والخزر ج ان یکتموا دینہم وأن يعملوا على 
نشره سرا حتی یوافوا وسول الله عر فى الموسم . 

وأسلم من أسلم و لم تبق دار من دور الأوس والخزرج إلا فيما ذكر 
رسول الله مله و جاءت الأشهر الحرم وتجهزت القوافل للسير إلى 
بيت الله » واتفق انا عشر رجلا من المسلمين على الخرو ج للاقاة الحبيب 


— 


رسول الله عليه السلام . كانوا عشرة من الخزر ج واثنين من الأوس قد 
ملئوا شوقا إلى النبى صلوات الله وسلامه عليه » وحنينا إلى الإصغاء إلى 
القرآن وهو يتدفق من بين شفتى الر جل العظم الذى ملا حبه قلوب من 
كان همم حظ ال جلوس إليه » وقلوب الذين لم يروه وإن عشقوه لما معوا ما 
يتحلى به من مكارم الأحلاق . 

وبلغ الياربيون البيت العتيق فطافوا به » وراح المسلمون منهم يتلفتون 
پبحثون بعیونہم عمن صار أملهم » فلما رأوه أُشرقت قلوبهم استبشاراقبل 
أن ترف بسمات الرضاعلى الشفاه » وراح من عرفه يهمس إلى من لا يعرفه 
بعد » أن على بعد حطوات منم نييم الذى اصع لفاه ربه ليبلغ رسالاته » 
فخفقت القلوب ف الصدور وتصافحت العيون » وإن ل تد الأيدى 
حتى لا يلحظ أعداء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن أنصارا من 
يارب قد جاءوا ليلقوه فيفسدوا ما يطمعون فيه من خلوة طويلة بينهم وبين 
بيهم عليه السلام . 

وى سوق جنة اراح عنمل عليه السلام عرض نمه على القبائل وعمه 
من خلفه يحذر الناس أن يصدقوا جنونه فهو بهذى من أم رأسه » والياربيرن 
يرصدون ما بجرى بين الصادق الأمين وبين أهله فى أسى عميتق ويعجبون 
كيف عميت أبصارهم عن النور. و كان إذا جلس ليتلو القرآن يفون إليه 
لیطفوا نار الشوق إل ما آنزل الله على عبدہ › ولکنہم کانوا ما یکادون 
ینتشون بیضع آیات من الذکر الحکم حتی ياق کفار قریش یصفقون 
ويصفرون ويرفعون أصواتهم على صوت الرسول بقصائد ماجنة هازلة » 
فكانت أضدتهم تنقبض غضبا » و كان يزيد فى حنقهم أن المستزئين م 
يکونوا من أراذل القوم بل كانوا أبا جهل بن هشام والنضر بن الحارث 
وعقبة بن أهى معيط وأمية أب ابنى خحلف وو جوه قريش وأصحاب الرأى 
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وانسابت قبائل العرب فى الوديان إلى سوق عكاظ » وسار المسلمون 
الباربيون مع قومهم بأ جسادهم أما أرواحهم فقد كانت تهم حول الرسول 
عليه السلام بعد أن أصبح تيار فكرهم والنور الذى أنار كهوف صدورهم 
ونبع الحكمة الذى منه يغترفون . 

ونزلت القبائل على مراعيهم كل قبيلة تحت رايتها » ولأول مرة م يشعر 
السلمون الياربيون أنجم من الأوس أو الخزرج » بل إخوة للناس جميعا 
يرجون الخير للبشرية بعد أن استودع الله فى قلوبهم الإحلاص وأشعل 
سراج عقوهم بالبصيرة الباطنة النافذة فى عا م الملكوت . 

كانوا فرحين براقبة رسول الله عليه السلام على البعد » وكانت 
صدورهم تضق لا يرون إيذاء الناس له » و سرعان ما يعجبون بصبره على 
اضطهاد قومه وسفهاء الناس » وباتوا يتلهفون على مرور الزمن ليجتمعوا 
به ويلقوا إليه أسماعهم وعسحوا عن صذره بطاعتهم إياه وامتفاهم لأوامره 
بعض ما حاق به ظلما من اضطهاد . 

وتدفقت الجموع إلى سوق ذى الجاز ورسول الله مله يعرض 
نفسه على القبائل ويقول : « أنا رسول الله بعثنى إلى العباد أدعوهم إلى أن 
يعبدوا الله ولا يشر كوا به شيغا » وأنرل على الكتاب ٠‏ . ويذ كر الإسلام 
ويتلو القرآن فيأتى أبو مب ويقول : 

لا تطیعوه فانه صایے کاذب . 

فیقولون : 1 

أسرتك وعشيرتاك أعلم بك حيث ل يتبعوك . 

فيقول فى إبمان : 


الل لشفت 1 بکررا هگا 
الهم لو شغت نم يكونوا ا 


و 


وولت أيام الأسواق وواف أوان احج فانساب الناس إلى البيت العتيق 
مشاة ور كبانا . وقد أشرقت قلوب المسلمين الياربيين بالفرح فقد دنت 
الفرصة التى تجشموا من أجلها ا متاعب وصبروا صبر انيل على اللجم حتى 
لا يفضح أعداء رسوهم لکرم أمرهم إن هو إلا بوم أو بعض يوم ثم يلقون 
أحب أهل الارض إلى أشدتيم . 

وطاف الناس بالبيت وخرجوا إلى عرفات بينا بقى أهل مكة بها لا 
يخرجون إعظاما للحرم وتكريا » وحرج رسول الله عليه السلام ومعه 
المسلمون مع الخارجين » وإنها لفرصته الذهبية للاجتاع بمن شاء دون 
رقیب » فأبو ْب وأبو جهل و عقب بن ای معیط و سادات قریش کانوا من 
ا حمس الذين يبيعون الناس الثياب الطاهرة النى لا يقبل منهم حج إلا فيها ! 

وعند العقبة جاس رسول الله _ مه إل الأنصار يتدفق منه السحر 
البين » وهم يصغون إليه مستبشرين يحسون أنه ارتفع بهم إلى السماء . 
وأنبم يستمعون بأسرار القلوب إلى ما يرتل من القرآن الجيد » وأن علوما 
نافعة تملا الصدور » إنه “ما بهم حتى قرعوا أبواب الملكوت . 

كانت ساعات مفعمة بالنشوة الروحية » ولا جرم فالأفكار مشغولة 
بجلال الله وعظمته وقد تحطمت كل الحواجز النفسية بينهم وبين الله » 
ونفوسهم المشرقة كانت تسعد بنبضات قلوبهم المؤمنة التى أشرقت بنور 
الله . لقد أيقنوا أن الحياة دون الله لا معنى ها . وأنه قد أصبحت لمم رسالة 
بعد أن كانوا يهيمون ف أودية الدموع بلا هدف ولا أمل » وقد استولى 
عليم الخوف من الغدر والاغتيال . 

کانوا بین یدی الرسول الذی کان الیہود ینصرون به قبل أن بیعث » 
كانوا إذا قاتلوا قوما قالوا : « نسألك بالنبى الذى وعدتنا أن ترسله 
وبالکتاب الذی تنزله إلا ما نصرتنا ٩‏ » فکانوا ينصرون . 
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كانوا يشا ركونه لذة الأنس بربه » إنها لذة لا كدر فيبا . لقد ذاقوا 
فاشتاقوا فطلبوا فأدر كوا فتحرورا من عبودية الأهواء والغرائز والجهل » 
و “موا إلى ما وراء الحواس واستوت أبصارهم وأرشدوا إلى الطريق . 

وراح رسول الله يعاهدهم وقد تعلقت به القلوب قبل العيون : 

آبایعکم على أن تمنعونی ما تمنعون مته نساء ک » ولا تشر کوا بالله 
شیعا ولا تسرقوا ولا ترنوا ولا تقعلوا أولاد کک ولا تأتوا بېتان تفترونه بین 
أیدیکم وأ أرجلكم » والسمع والطاعة ف العسر واليسر والنشط وامكره . 
وأن لا تنازعوا الأمر أهله » وآن تقولوا احق حیث کنع لا تخافون فی الله 
لومة لام » ومن ثبت ووف فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيعا 
فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيعا فستره الله 
عليه فاأمره إلى الله عز وجل » إن شاء غفر له وإن شاء عذبه : 

ولم تكن الحرب قد فرضت بعد على المسلمين فلم يطلب منيم أن 
يحاربوا معه أعداءهم » ولا كانوا جميعا تجارا فقد أطلقوا على المعاهدة بيعة 
تشبما بالمعاوضة المالية . وقام الأنصار بعد بيعة العقبة وقد فاضت نفو سهم 
بالعزة » فقد حر جوا من ظلمات ال جاهلية إلى نور الإسلام » وصارت هم 
عقيدة سامية بعد الوثنية وكتاب منير مبارك » فانقلبوا إلى هلهم فرحين 
مستبشرين ا آتاهم الله من فضله » والله ذو الفضل العظم . 


س 


کانوا أربعين رجلا من الأنصار يصاون خلف أسعد بن زرارة » و كانوا 
حديثى عهد بالإسلام » وخافوا أن تعود نعرة ال جاهلية فيكره الأوسى أن 
یؤمه خزرجی أو یکره الخزرجی أن يؤمه أوسى » وقد كان من نعمة الله 
عليبم أن رسول الله عله لم يكن من أحد الميين التنازعين فرأوا من 
الخیر أن کون إمانهم E E‏ 
أنفاس الوسواس الخناس ويأمنوا همزات شياطين الإنس والجن على 
السواء . 

و کتبوا لى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « إن الإسلام قد فشا 
فينا فابعث إلينا رجلا من أصحابك يقرئنا القرآن ويفقهنا فى الإسلام 
ویعلمنا بسنته وشرائعه ویؤمنا فی صلاتنا ٠‏ . فبعث إليہم رسول الله 
ع4 مصعب بن عمير أخا بنى عبد الدار » فنزل ف بنى غنم على أسعد 
ابن زرارة . 2 

کان سعد بن معاذ وأسید بن حضیر على قومھما بنی عبد الاشھل و کان 
أسعد بن زرارة يخشى أن يصل إليهما نبا دعوته الناس إلى الإسلام » فجعل 
أسعد ومصعب والمسلمون يدعون الناس سرا » ويفشو الإسلام فى غفلة 

من السادة ين يكرهون التفيبر خحشية أن تزازل الأرض تحت أدامهم . 

وأقبل أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير حتى أتيا مرقا أو قرييا متها 
ة » فجاسا هنالك وبعثا إلى رهط من أهل الأرض فأتوهم 
مستخفين . فراح مصعب بن عمير يحدثهم ويقص عليہم القرآن وهم 
یصغون منتشین . وإِذا بر جل نسلل من بینہم وینطلق إلى حیث کان سعد 


وکانت قر 


ES 


ابن معاذ وابن عمه أسيد بن حضير ويفشى هما سر الر جال الذين اجتمعوا 
عند مصعب بن عمير . 

والتفت سعد بن معاذ إلى أسيد بن حضير وقال له : 

لا أبا لك » ائت أسعد بن زرارة فاز جره عنا فليكف عنا ما نكره » 
فإنه بلغنى أنه قد جاء بهذا الر جل الغريب يسفه سفهاءنا وضعفاءنا . فإنه 
لولا أسعد بن زرارة من حيث علمت لكفيتك ذلك » هو ابن خالتى ولا 
أجد عليه مقدما : 

فأحذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما » فلما راه أسعد بن زرارة 
قال صعب : 

هذا سيد قومه قد جاءك » فاأأصدق الله فيه . 

فنظر مصعب إلى أسيد بن حضير وهو قادم يحمل حربته : 

إن خجلس هذا كلمته . 

فوقف أسید علہما متشمتا » قال : 

ما جاء بکما إلینا تسفھان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن کانت لکما 
بأنفسكما حاجة . 

فقال اُسعد بن زرا 

أو تجلس ؟ 

فقال أسيد بن حضير : 

يا أسعد » ما لنا ولك تأتينا بهذا الر جل الو حيد الغريب الطريد يسفه 
ضعفاءنا بالباطل ؟ 

ال 

أو تجلس فتسمع ؟ فن رضیت أمرا قباته وإن کرهته کف عنك ما 


o 


کان منطق مصعب حسنا وکان صوته هادا آسرا » فقال أسید ین 


ا 
٠‏ ثم ركز حربته و جلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام قرأ عليه القرآن 
فأحس رقة تغشاه و كأن الدمو ع تخونه لتفر من عينيه » إنه “مع فطاحل 
الشعراء وألقی معه إلى الحکماء بید أن ما بسمعه شىء آخر لا عت لأهل 
الأرض » شىء بجعل روحه ترفرف فى السموات » فما م مصعب ما کان 
یتلو حتی قال اُسید بن حضیر فی انفعال : 

ما أحسن هذا وأجمله ! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا 
الدين ؟ 

تغدسل وتتطهر وتخسل ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلى . 

فقام واغدسل وطهر ثوبه وشهد شهادة الح ثم قام ف ركع رکعتین م 
قال هما : 

إن ورای رجلاإن اتیعکما ا يتخلف عنه أحد من قومه » سأرسله 
إليكماالآن . 

ثم أحذ حربته فانصرف » فالتفت مصعب بن عمير إلى أسعد بن زرارة 
يسأله عن الرجل الذى سيبعثه أسيد » فقال له : 

سعد بن معاد . 

وانصرف أسيد إلى سعد وقومه وهم جلوس ف ناديم » فلما نظر إليه 
سعد مقبلا قال : 

أحلف بالله لقد جاء ك أسيد بن حضير بغير الوجه الذى ذهب به من 


فلما وقف على النادی قال له سعد : 


مافعلت ؟ 

کلمت الرجاون فوا ما اریت بہما بسا ء وقد يتبا فالا : 
نفعل ما أحببت . وقد حدثت أن بنى حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة 
ليقتلوه › وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالقك ليخفروك . 

وثارت فى سعد نخوة الجاهلية وغضب أن ينقض أحد عهده فقام 
مغضبا مبادرا » فاحل البربة من يده وقال : 

والله ما أراك أغنيت شيعا . 

ثم خر ج إليهما وقد رفت على شفتى أسيد بن حضير ابتسامة رضا » 
فقد نجح ف أن يطلق سعد بن معاذ إلى أسعد بن زرأرة ومصعب بن عمير 
ليسمع منهما السحر الحلال الذى تخضع له النغوس منتشية راضية . 

وأقبل سعد عليهما فلما رآه أسعد بن زرارة قال صعب : 

لقد جاءك والله سید من وراءه من قومه » إن يتبعك لا يتخلف عنك 
منم اثنان . 

فلما رآهما مطمغنين عرف سعد أن أسيد بن حضرر إنغا أراد منه أن 
يسمع منهما » فوقف عليهما متشمتاثم قال لأسعد بن زرارة : 

:يا أباإمامة » والله لولا ما بينى وبينك من القرابة مارمت منى هذا . 
هذا یغشانا فی دارنا با نکره . 

فقال له أسعد بن زرارة : 

ابن خالة » امع من قوله فن معت منکرا فاردده بأهدی منه » 
وإن معت خيرا فأ جب إليه . 

ورای مصعب بن عمیر منه الین فقال له : 

أو تقعد قسمع ؟ فن رضيت أمرا قبلته وإن كرهت عزلنا عنك ما 


کک 


E 

ثم ركز الحربة والتفت إلى أسعد وقال : 

اا تقول ؟ 

فراح مصعب يقرأ  :‏ حم # والكتاب المبين # إنا جعلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون # وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكم # أفنضرب عنكم 
الذکر صفحا أن كنع قوما مسرفین # و ك أرسلنا من نبى فى الأولين # وما 
یأتیہم من نبی إلا کانوا به یستهز ئون ٭ فأهلکنا شد منہم بطشا ومضی مثل 
الأولين # ولعن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العلم ٭ الذی جعل لکم الأُرض مھدا وجعل لکم فہا سبلا لعلکم تدون 
# والذى نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون # 
والذى خلق الأزواج كلها وجمل لكم من الفلك والأنعام ما تر كبون * 
لنستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويم عليه وتقولوا : 
سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى ربسا 
غو 0 

واستمر مصعب يتلو سورة الزخرف وسعد بن معاذ يصغى وهو 
مأخوذ » وأسعد بن زرارة يقرأ الانفعالات فى وجهه فيستشعر رضا فقد 
فعل القرآن فى ابن الفالة الأفاعيل . ثم قام سعد بن معاذ وهو شارد فأحذ 
حربته فأقبل عامدا إلى نادی قومه » فلما رآه قومه مقبلا قالوا : 

نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذى ذهب به من 
عن دک » فلما وقف علیہم قال : 

یا بنی عبد الأشهل » كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ 


. ۱٤۱۰ (۱)الرحرف‎ 


۷ 

سيدنا وأفضانا رأيا وأمننا وأبر كنا نقية وأمرا . 

فان کلام رجالکم ونسائکم على حرام حتی تؤمنوا بال ورسوله . 

وسرت همهمة بين الناس فقال : 

من شك فيه من صغیر أو کبرر فلیاًتنا بأهدی منه » فوالله لقد جاء 
أمر لفحرن فيه الرقاب . 

وراح سعد بن معاذ وأسيد بن حضير يشر حان الإسلام ويتلوان على 
الناس ما حفظا من القرآن. و كار الجذب والشد واشتد الجدل » وقد أراد 
الله لبنى الأشهل المداية فألقى ف قلوبهم أنوار اليقين » فوالله ما أمسى فى 
قبيلة بنى الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة . 

وقاموا إل أصنامهم يحطمونما وجعلوا ائيل الآلمة جذاذا » فضايق 
ذلك الكافرين من بنى النجار فاشتدوا على أسعد بن زرارة » وما زالوا به 
حتى أخرجوا مصعب بن عمير من عنده فانتقل إلى سعد بن معاذ » إلى 
حيث القوة والمنعة » فلم يزل يدعو ويمذى على يديه حتى قل دار من دور 
الأنصار إلا أسلم فيها ناس » وأسلم أشرافهم وأسلم عمرو بن الجموح . 

کان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بنى سلمة وشريغا من 
أشرافهم » وكان قد اتخذ ف داره صنا من حشب يشل مناة إلمة الأوس 
وا خزرج » فلما سم فتیان بنی سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو ين 
الجموح فى فتبان منم من أسلم وشهد العقبة » كانوا دجون بالليل على 
صنم عمرو ذلك فیحملونه فیطرحونه فی بعض حفر بنی سلمَةَ . وفیما 
فضلات الناس منكسا على رأسه » فإذا أصبح عمرو وذهب ليتمسح 
بالصنم فلا بجده فیقول : 

ويلكم ! من عدا على آلهتنا هذه الليلة ؟ 
نم یغدو یلتمسه حتی إذا وجده غسله وطهره وطیبه م قال : 


— 

أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزيئه . 

فإذا أمسی وقام عمرو عدوا عليه ففعل به مغل ذلك . فیغدو فیجده فی 
مثل ما کان فيه من الأذى . فيغسله ويطهره ويطيبه . ثم يعدون عليه إذا 
أمسى فيفعلون به مثل ذلك . فلما أکاروا عليه استخر جه من حيث ألقوه 
یوما فغسله وطهره وطیبه . ثم جاء بسیفه فعلقه عایه ثم قال : 

انى والله ما أعلم من يصنع بك ما تری . فن کان فيك خير فامتنع 
فهذاالسيف معك . 

فلما أمسى ونام عمرو عدوا فأحذوا السيف من عنقه »ثم أخذوا كلبا 
میتا فقر نوه به بحبل ثم ألقوه فی بهر من آبار بنی سلمة » فیها عذر من عدر 
الناس »ثم غداعمرو بن ا جمو ح فلم ښجده فی مکانه الذی کان به . 

فخر ج يتبعه وابنه معاذ بحاول أن بهون له من شأن هه وأن يبه إلى 
الإسلام فكان يعرض عن ابنه مغضبا » وغدا ينقلب عن إله والمسلمون 
یزینون فی قلبه دین الله فیثور ف وجوههم وإن کان کلامهم ینزل بسویداء 
فاده » واستمر فی بحثه حتی وجده فی تلك البعر منکسا مقرونا بلب 
میت » فلما راه وأبصر شان قال : 
اللو كنت إلا م تكن أنتوكلب وسط بعر فى قرن 
أف للاك اإمامستمدن الآن فقشناك عن سوء الكّن 
الحمد العلل ذى امن الواهب الرزاق ديان الأين 
هوالذى أنقذنى من قبل أن أكون ف ظلمة قبر مرتمن 

بأحمد المهمدى النبى ارهن 

وبقى جماعة من الأوس بن حارثة على كفرهم » فقد کان فيهم أبو عامر 
ابن الصيفى الراهب و كان شاعرا لهم يسمعون منه ويطيعونه . ولاغرو 
فقد كان قوالا باحق معظما قد ترهب وليس المسوح واغدسل من ال جنابة » 


س 
ودخل بیتا فاتخذه مسجدا وقال : 
أعبد إله إبراهم . 
لا یدخل فيه حائض ولا جنب » ورغم أنه على دين الحنيفية . تری هل 
يسلم ما يأتى إلى يارب من بعثه الله بشيرا ونذيرا ليعيد إلى الحنيفية نقاءها 
وماحتہا ؟ 


٦ 


خر ج الأنصار فى حجاج قومهم من المشر كين ومعهم البراء بن معرور 
سیاهم و کبیرهم.و کان البراء فی شوق للقاء رسول الله - عه فقد 
آمن به قبل أن يراه . ورجع مصعب بن عمير إلى مكة مع من حرج من 
اللسلمين من الأنصار إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك › 
فكانت كل فئة من المسلمين تنطلق مع أهلها . وما حر جوا جميعا تحت راية 
واحدة حتی لا یوغرواصدور ساداتہم وحتی لا یکونوا هدفا لعداوات لا 
طائل تتا . 

خر جوا من يأرب » وبينا هم فى الطريق التفت البراء إلى كعب بن مالك 
وقالله : 

انی قد رایت رأیا ما أدری أتوافقوننى عليه أم لا . 

وماذاك ؟ 

. رأيت أن لا أد ع هذه البنية ( الكعبة ) منى بظهر » وأن أصلى إليما‎ ٠ 

والله ما بلغنا أن نبينا ‏ عله يصلى إلا إلى الشام » وما نريد أن 
نخالفه ؟ 

کانت قبلتہم بیت المقدس » ولکن البراء بن معرور رأى أن الحرم أولى 


ا 

بأن يون همم قبلة فقال : 

إفى أصلى إلبما . 

ولکنالانفعل . 

وحضرت الصلاة فصل المسلمون إلى بيت المقدس واستدبروا 
الكعبة » وصلى البراء وحده إلى الكعبة مستدبرا الشام » وظلواعلى هذا 
الأمر حتى قدموا مكة وكانوا قد عابوا عليه ذلك وألى إلا الإقامة عل 
ذلك a‏ 

یا بن خی انطاق بنا إلى رسول الله مله حى أسأله عا 
صنعت فی سفری هذا . فانه والله لقد وقع فی نفسی منه شىء لا رأيت من 
من حلافکم إیای فيه . 

فخرجا یسالان عن رسول الله مه و کانا لا یعرفانه لأنہما ۾ 
يرياه قبل ذلك . فلقيا رجلا من أهل مكة فسألاه عن رسول عليه السلام 
فقال : 

تعرفانه ؟ 

ا 

فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه ؟ 

کانا یعرفان العباس فقد کان لا یزال يقدم علیہم تاجرا » قال الرجل : 

فإذا دخات المسجد فإذا هو الر جل ال جالس مع العباس . 

ودخلا المسجد وقد ازدحم بالرجال الذين جاءوا من أغاء جزيزة 
العرب للعجارة وتأدية مراسم احج . فراحا ينقبان عن العباس بأعينهما 
وهما بحسن قلقا لذيذا منتشيا . فعما قليل يجلسان إلى الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه الذى يكلم من السماء . 


~۹ 


ورأيا العباس فراحا يتقدمان إليه » وغدوا يتفر سان فى وجه الرسول 
الكربم عليه السلام وقد حفقت قلوبهم رهبة وحبا وأملا وانداح فى 
صدريهما انشراح . وفطن النبى عليه صلوات الله وسلامه إلى أنهما قادمان 
إليه فقال للعباس : : 

هل تعرف هذين الر جلين يا با الفضل ؟ 

نعم » هذا البراء بن معرور سيد قومه . وهذا كعب بن مالك . 

_الشاعر ؟ 

وأثلج صدر كعب فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد “مع به 
وبشعره . وحیا البراء و کعب رسول الله _ صلوات الله وسلامه عليه 
بتحية الإسلام فرد بحسن منها » وما إن مس صوته آذائهما حى أحسا 
الرأفة تنتشر فى وجدانهما . فجلسا إليه مأ خوذين بعظمته . وظلا يصغيان 
إلى سحر بيانه »ثم قال البراء : 

یار سول اله إل قد حرجت ف سفری اوقد هتان الاإل 
الإسلام » فرأيت ألا أجعل هذه البنية منى بظهر فصاليت إليها وخالفنى 
أصحابی فی ذلك حتی وقع فی نفسی من ذلك شیء › فماذا تری یا رسول 
الله ؟ 

قد كنت على قبلة لو صبرت عليها . 

فرجع البراء إل قبلة رسول الله مإللله - وجعلى يصلى مع إخوانه فى 
الدين إلى بيت المقدس » وجاء مصعب بن عمير إلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام متبلل الوجه . ثم راح تبره بن أسلم من الأنصار والرسول عليه 
السلام يصغى إليه وقد غمره السرور » قد لاحت تباشير النصر بعد طول 
الترقب والانتضظار . 

وواعد الأنصار رسول الله له _ العقبة » وكانوايكتمون من 


1 


معهم من قومهم من المشر کین أُمرهم » وکان فيہم ابو جابر عبد الله بن 
عمرو بن حرام سید من ساداتېم فکلموه وقالوا له : 

يا با جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشراقنا ء وإنا فرغب 
بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا . 

» وغدوا يدعونه إلى الإسلام حتى شهد شهادة احق وصلى معهم‎ ٠ 
وآخبروه بمیعاد رسول الله‎ 

وانقضى يوم النضرة الأول وجاءت الليلة التى واعدوا رسول الله 

» فمكثوا تلك الليلة مع قومهم فى رحاههم حى إذا مضى ثلث الليل 

خرجوا من رحام يعاد رسول الله عله _ يتسلل الرجل والرجلان 
تسلل القطامستخفین لا ینبہون نائما ولا ینتظرون غائبا کا أمرهم الرسول 
عليه السلام . 

واجتمعوا فى الشعب عند العقبة وكانوا ثلاثا وسبعين رجلا وامرأتين : 
ن بنى النجار وأم منيع أسماء بنت عمر بن عدى . فما زالوا 
ینتظرون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتی جاءهم ومعه عمه. 
العباس بن عبد المطلب » وهو على دين قومه » ليس معه غيره » وقد أوقف 
العباس عليا على فم الشعب عينا له وأوقف أًبا بكر على فم الطريق الآ خر 
يا 

أكان العباس على دين قومه حقا وأنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه 
ويتوثق له » أم أن العباس قد أسلم سرا . وأنه ك إسلامه نزولا على رغبة 
ابن أخيه ليكون قلم مخابراته فى مكة إذا ما اضطر رسول الله عليه السلام 
يوما إلى أن يهاجر من مكة ؟ إن زوجه أم الفضل أُسلمت بعد أن حدثها 
خديجة مباشرة حديث الملك الذى نزرل على زوجها الأمين بغار حراء » 
وقد ظلت العلاقة طيبة بين ام الفضل والعباس بعد ذلك » ترى أكانت أم 


نسيبة ام عمارة 


۳ 


الفضل ترضى أن ييقى العباس على كفره وأن تظل على حبما إياه وإجلاله ؟ 
وإذا ما حرّم الإسلام أن تظل الزوجة المسلمة مرتبطة بزوجها الكافر » 
بجر أم الفضل العباس أُم تظل ف بيته ؟ 

وجلسوا فكان العباس أول المعكلمين فقال : 

إن محمدا منا حيث قد علمتم . وقد منعناه من قومنا تمن هو على مثل 
رأينا . فهو فى عز من قومه ومنعة فى بلده . وقد أى إلا الانحياز إليكم 
واللحوق بكم » فإن کنع ترون أُنکم وافون له بجا دعو توه إليه ومانعوه من 
خالفه » فأنتعم وما تحملع من ذلك . وإن كنع ترون أنكم مسلموه وخاذلوه 
بعد الخروج به إليكم فمن الأن فدعوه » فإنه فى عز ومنعة من قومه 
وبلده . 

فقال البراء بن معرور : 

أنا والله لو كان ف أنفسنا غير ما تنطق به لقلناه » ولكنا نريد الوفاء 
والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله صلوات الله عليه 
وسلامه . 

فقال العباس : 

قد أنى محمد الناس كلهم غير » فإن كنع أهل قوة وجلد وبصر 
بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة فأروا 
رأيكم وائعمروا بينكم ولا تفرقوا إلا عن ملا منكم واجتاع » فإن أحسن 
الحديث أصدقه . 

قد معنا مقالتك » كلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما 
ابت 

خذ لنفسك ما شعت واشترط لربك ما شفت . 

اشترط لرهی عز وجل أن تعبدوه ولا تشر کوا به شیعا . ولنفسی أن 


٤ 


تنعونی تما منعون منه أنفسکم وأبنا ءج ونساء م . 

فقال ابن رواحة : 

فإذا فعلنا فما لنا ؟ 

لكم الجنة . 

ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . نبايعك : 

فاحذ البراء بن معرور بيده یله ثم قال : 

نعم والذى بعثك بالحق لمنعك ما نمنع منه أزرنا ( نساءنا 
وأنفسنا ) . فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة ( السلاح ) ورناها 
کابرا عن کابر . 

وبینا البراء یکلم رسول الله مل . قال أبو ايام بن التيبان . 

نقبلك على مصيبة الما ل وقتل الأشراف . 

کان المحماس قد أذ بالرجال فارتفعت أصوأتهم . فقال العباس 

أخفوا جرسكم فإن علينا عيونا . 

م قال بوا يم : 

یا رسول الل إن ینا وبين الرجال ( یعنی الود ) حبالا( عهودا) 
وإنا قاطعوها » فهل عست إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك وتدعنا ؟ 

فتبسم رسول الله س له م قال : 

بل الدم الدم والمدم المدم() . 

وت ركت عواطف العباس فقال : 

عليكم بما ذكرتم ذمة الله مع ذمتكم وعهد الله مع عهدك » فى هذا 


(۱) إن طلب دمکم فقد طلب دمی ومنزلکم منزلی . 


س 

الشهر الحرم والبلد الحرام » يد الله فوق أيديكم و لنجدن فى نصرته 
ولتشدن من أزره . 

قالوا جیما : 

قال العباس : 

اللهم إنك سامع شاهد » وإن ابن أخى قد استرعاهم ذمعه 
واستحفظهم نفسه » اللهم كن لابن أخى عليهم شهيدا . 

م قال م : 

أخرجوا إل منکم انی عشر نقیبا یکونون على قومھم با فیہم . 

فأخرجوا تسعة من ال فزر ج وثلاثة من الأوس » فمن انزو ج سعد بن 
زرارة نقيب بنى النجار » وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة نقيبا بنى 
الحارٹ بن ا خزر ج. ورافع بن مالك بن العجلان نقيب بنى رُريق والبراء 
ابن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام نقيبا بنى سلمة » وعبادة بن 
الصامت نقيب بنى عدى من الخزرج » وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو 
نقيبا بتى ساعدة . ومن الأوس أسيد بن حضير نقيب بنى عبد الأشهل » 
وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر نقيبا بنى عمرو بن عوف . 

وقال له لاء النقباء : 

أنتم كفلاء على غيرهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مرج » وأنا 


کفیل على قومی . : 
وأخذ أسعد بن زرارة وكان أصغرهم بيد النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم وقال : 


رويدايا أهل يارب » إنا لن نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه 
رسول الله مه » وإن إخراجه اليوم مفارقة +جميع وقتل خيا رك وأن 
(المهجرة) 


تعطبكم السيوف »› 
ومفارقة المرب كافة » فخذوه وأج ر ك على الله تعالى » وإما نم تخافون من 
أنفسبكم خيفة فذروه فهو عذر لكم عند الله عز وجل . 

وقال العباس بن عبادة بن نضلة : 

_ يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ إنكم 

تبايعونه على حرب الأحمر والأأسود من الناس » فإذا كعم ترون أنكم إذا 
نكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن » فهو واله إن 
فعلتم حزى الدنيا والآخرة » وإن كنم ترون نكم وافون له ما دعو تموة إليه 
على ماذكرت لكم » فهو والله خير الدنيا والآخرة . 

رضينا . ابسط يدك . 

فبسط يده ب وتقدم الرجال للمبايعة » قال أبو ايام : 

أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا عشر نقيبا من بن 
إسرائيل موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام . 

وقال عبد الله بن رواحة : 

أبايعك یا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا عشر من الحواريین عيسى 

ابن مرم بالل . 

وال اعد ین ززازي 

أبايع الله عز وجل يا رسول الله » فأ بايعك على أن ام عهدى بوفا 
وأصدق قولى بفعلى فى نصرك . 

وقال النعمان بن حارثة : 

أبايع الله عز وجل يا رسول الله » وأبايعك على الإقدام فى أمر الله عز 
وجل لا أرأف فيه القريب ولا البعيد . 

وقال عبادة بن الصامت : 


— ۷ 

- أبايعك يا رسول الله على أن لاتأحذنى ف الله لومة لام . 
وقال سعد بن الربيع : 

أبايع الله وأبايعك يا رسول الله على ألا أعصى لكما أمرا ولا 
اکذبکما حدیشا . 

كان القمر يبعث أشعته الفضية فيكسو منى و جباها بأثواب من جين » 
وكانت العقبة غارقة فى الضوء » ولكن النور الذى أشرق ن ار 
الأنصار کان یہر کل ضیاء . ولا جرم فقد کانواعلی نور من ربهم قد دنوا 
من السماء وإن كانت أقدامهم ثابتة فى الأرض . 

كانوا على علم بأن اللحظة هى أروع لحظات حياتهم وأخطرها . 
ولكن لم بخطر لأحد منهم على قلب أن تللك اللحظة كانت أخحطر لحظة فى 
تارج البشرية ؛إنبا طلائع النور الذى سيبدد ظلمات الصمدور ؛إنهاينبوع 
الاستناره الدينية الذى سيتدفق بالنير ليغسل أدران الأرض ؛ إنہا كنوز 
الرحمة والصلاح ؛ خزائن الملكوت قد ففحت للناس ؛ إنها الحرية 
المعالية ؛ إنا إشراق الوجود بالاندماج فى الوجود ؛ إا بداية طريق 
كرامة الإنسان والصرط المستقم للعالمين . 

وكان العباس بن عبد المطلب يصغى إلى ما يدور بين ابن أخيه عليه 
السلام والأنصار وهو فى دهش من أمر الناس الذين يبايعون على محاربة 
الأسود والأحمر وعداوة العرب قاطبة وهم متبللون بالفرح . كأما كانوا 
يدعون إلى متعة من متع الحياة . 

وإذا بصوت يصيح من رأس الجبل يقطع على الجميع تفكيرهم : 

بار قریش ۲ هده رو الاری اروج الف فل فا ۰ 

فزع الأنصار فقال رسول الله یل : 

لا يروعكم هذا الصوت . 


۸ 


وقال العباس بن فضلة للرسول عليه السلام : 1 

والذى بعثك بالق إن شعت افيلن على أهل منى غدا بأسيافا . 

فقال عليه السلام : 

ومر بذلك » ولکن ارجعوا إل رحالکم . 

فرجعوا إل مضاجعهم فناموا . 

وبلغ الصوت عمرو بن العاص وأبا جهل فهبا من نومهما » وانطلقا إلى 
عتبة بن ربيعة وهما مرعوبان وقالا : 

"معنا صوت منبة بن الحجاج يصيح : هذه بنو الأوس والخزرج 
تحالف على قتالكم . 

فلم يرع عتبة ما راع أبا جهل وعمرو بن العاص فقال فى هدوء » لكاأغا 
کان يخشی أن يفر النوم من عينيه : 

ھل اتاک فاخبر ک بہذا منبه ؟ 

2 

و ل یہد بال ی جهل فجمع مشیخة قریش ثم انطلق حتی دخلواشعب 
الأوس والخزرج فقالوا : 

يا معشر الأوس والخزرج . بلغنا أنكم جثتم إلى صاحبنا هذا 
لتخرجوه من بين أظهرنا وتبايعوه على حربنا . والله ما من حى أبغض إلينا 
أن تشب الحرب بيننا ويينه منكم . 

فراح مش رکو الوس والخزرج بحلفون مم ما کان من هذا شىء وما 
علمنا . وجعل عبد الله بن ای بن ملول یقول فی انفعال : 

هذا باطل . هذا باطل . وما کان هذا وما کان قومی لیفتاتوا على 
بشل هذا لو کنت بیشرب . ما صنع هذا قومی حتی یؤامرونی . 

ونفر الناس من منى . والتقى منبه بن الحجاج بوجوه قريش وأخبرهم 


۹ 


خبر بيعة العقبة فأيقنوا أن خبر الأنصار حق . فاقتفوا آثارم فلم ید رکوا 
إلا سعد بن عبادة والمنذر بن عمر و كانا قد تخلفا لبعض شأًنما فى مكة » 
فامسکوا سعداوربطوایدیه ق عنقه ور احوایلطمونه على وجهه ویجذبونه 
من شعره الكثيف حتى أدخلوه مكة وبينا هو مع القوم يضرب إذ طلع عليه 
رجل أبیض وض طويل زائد الحسن » فقال فى نفسه : « إن يكن عند 
أحد من القوم خير فعند هذا » . فلما دنا منه رفع يديه ولكمه لكمة 
شديدة فقال سعد فى نفسه : ١‏ واللّه ما عندهم بعد هذا خير » وکان 
الرجل سهيل بن عمرو ٠‏ 

ورآه أبو البختری بن هشام وهو يعذب » فقال له هسا : 

ويحك ! ما بينك وبین أحد من قریش جوار ولاعهد ؟ 

فقال فی جهد : 

-بلى» كنت آجير بير بن مطعم تجارته وآمنعهم من أراد ظلمه م 
ببلادی » وللحرث بن حرب بن أمية . 

ويحك فاهتف باسم الرجلين . 

فهتف سعد بن عبادة : 

یال ہیر بن مطعم ! ياللحرث بن حرب ! 

وهر ع أبو البختری إلى حیث کان جبیر وال رٹ فی الحرم» فقال هما: 

إن رجلا من ال مزر ج يضرب بالأًبطح بېتف باسمكما . 

ا 

-يقول إنه سعد بن عبادة , 

وانطلق جبير بن مطعم والحرث بن حرب بن أمية أو أهى سفيان إلى 
الأبطح » وأجارا سعد بن عبادة وخلصاه من أيديهم . وكان النذر بن عمر 
قد أحس أنهم يطلبونه فأأفلت منم » وخرج سعد بن عبادة من مكة يغذ 


س — 


السير ليلحق باإخوانه من الأنصار : 

فإ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى جدونه مكتوبا عندهم فى 
التوارة والإنجيل انرم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وجل هم الطيبات 
وجرم عليهم الخبائث ويضع عنبم إصرهم والأغلال التى كانت علبيم 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنرل معه أولئك هم 


الفلحون © . 
۷ 


راح الإسلام يت ينتشر فى القبائل بفضل مبادئه القوية السمحة » ولم تكن 
هناك قوة ف الأرض تفرضه أو تسانده . بل كان الرسول صلوات الله عليه 
وسلامه الذى اصطفاه ربه لتبليغ رسالته فى مكة تمل فى صبر السخرية 
والتعذیب والقکذیب » م یکن ف يده سيف و کان أتباعه أضعف من أن 
يثورواعلى أشراف مكة وأن ينتزعوا السلطة من يديهم . 

كان الإسلام نورا يتسلل إلى أفئدة الذين أراد الله بهم خبرا . وكان 
الكافرون الأقوياء حاولون جاهدين أن بطفشوا نور الله بأفواههم ويأهی الله 
إلا ن يع نوره ولو كره الكافرون . م يكن هناك إمبراطور قد دحل فى 
الدين ا لجديد ففرضه على هواه على الناس بالحديد والتار . ولم تكن هناك 
إمبراطورية يعمل النبى عليه السلا لبعثها » وما عرف العرب من قبل مأ 
الإيان وما الكتاب » بل كانت رسالة من السماء تمد الناس بغذاء روحى 
يقضى على العقم الروحى الذى جعلهم يضربون فى بيداء الحياة كالأنعام . 


. ٠١١ الأعراف‎ )١( 


ا 

کان رسول الله عليه السلام يجحاول دائما أن يلقى أضواء الاستنارة 
الروحية على كل عمل من أعمال أتباعه . وأن يسبر غور ججهم النفسية . 
وأن بحطم الحواجز بينهم وبون الله . وأن يكشف نفوسهم فى نور الله . وأن 
يحررهم من العبودية والذلة والمسكنة . وأن يغرس فى وجدانهم التزو ع إلى 
الحرية والكرامة والعزة والنزاهة المطلقة . 

وانقسمت مكة إلى معسكرين : معسكر يعتمد على قوته ونفوذه 
وأمواله قد أطلق رجاله ونساؤه لأنفسهم العنان بعد أن أقعوا ذواتيم بأجم 
يعيشون وفقا للطبيعة ففتحوا الأبواب لشهواتيم وأحقادهم » ومعسكر 
يعتمد على الله لا يطمع من الدنيا إلا فى رضى الله فبذل رجاله ونساؤه 
أقصى الجهود لضبط أنفسهم والسيطرة على ذواتم ونشدان تنظم 
شهواتهم بعد أن تعلموا أن أفضل ال جهاد جهاد النفس . وقد بعثت فر 
ملكة الإبداغ بمحاكاة رسول الله ريل فقد كان مم فيه أسوة حسنة . فهو 
أفضل شخصية مبدعة جاد بها الزمان . 

كان يتلقى الوحى من ربه فيأحذ عنه الناس علم الدنيا والآخرة 
والحكمة النازلة من السماء . وكان فى ذات الوقت على حلق عظم تهوى 
إليه الأفدة وتتأثر بذاته الخصبة العميقة وتغترف من كنوز مكارم 
أحلاقه . فكل من احتك به من أتباعه کان یاری وتکنسب ذاته عمقا 
وخحصبا . ومن کان يلقى سمعه إلى ما جاء به من تعالم السماء يستشعر كان 
المعارف قد أريقت ف عين ذاته . وأن بذور الطهارة قد بذرت فى أعماقه . 
وان نموه الروحی یشتد ویقوی حتی يتحكم فى إرادته فيصبح أكار بكثير 
ما يبديه جسمه أو يراه منه ال حرون . 

وكان أتباعه مبعارين فى الأرض قد فروا إلى الله من الاضطهاد 
والتعذيب . فكان الأحبة وفلذات القلب هناك فى الحبشة . وكان فى 
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دوس ف المن الطفيل بن عمرو وأبوه وأمه وزو جه وأبو هريرة وبعض من 
شرح الله قلوبهم لاإسلام. إن الطفيل وقومه ما كانوا قادرين على نصرة 
نبیہم عليه السلام» کل ما کان يفعله الطفیل أن اتی رسول الله یشکو إليه 
إبطاء قومه عليه» أو يقول له: 

یا نبی الله إنه قد غلبنی على دوس الزنا ٩(‏ » فاد ع الله عليہم . 

فيقول النبى عليه السلام فى رقة : 

ارجع إلى قومك فادعهم وارفق م . 

و کان الإسلام قد انتشر فى غفار وأسلم › و کاننا ق 
أن تقفا فى وجه العرب ترميهما عن قوس واحدة . وكان الأنصار يترقبون 
فی يارب خشية ن يبطش بهم ساداتہم قبل أن يؤمن بعض أكابرهم » وقبل 
بيعة العقبة التى أعز الله بها المؤمنين والإسلام . 

كان أتباعه مبعارين فى الحبشة غرباء » وف المدن والقبائل ضعفاء » وقد 
أشتغل المسلمون فى الحبشة بالتجارة فعرفوا الاستقرار ؛ ولكن كانت 
قلوبهم معلقة بمكة .. بأم القرى .. بالبيت الحتيق .. بالأهل والخلان 
والصحاب » فما كان ياتى من مكة خير بأن الله أعز رسولة عليه السلام 
بأنصار حتى مهرع من برحهم الشوق إل الأحبة بالعودة إلى أحب أرض 
الله ليم » وقد عاد عثان بن عفان ورقبة بنت الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد الخزومى أخوه من الرضاع وابن 
عمته » وأم سلمة وابنهما سلمة وبعض المسلمين تمن حنوا إلى العودة . 

وقدم أبو سلمة وأهله من الحبشة لمكة وهو يحسب أن سيعيش بين قومه 
ناعم البال » فاذا باعداء آلإسلام ییطشون به ولا یکفون عن إيذائه » فاراد 
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الرجوع إلى الحبشة ء وقبل أن يتجهز للرحيل بلغه إسلام من أُسلم من 
الأنصار الذين بايعوا البيعة الأولى فعزم على أن يهاجر إلى إخوان له فى 
الإسلام فى يارب» فأعد بعيره وحمل عليه أم سلمة وابنها سلمة فى حجرها 
وخر ج يقود البعيرء ورآه رجال من قوم أم سلمة فقاموا إليه وقالوا: 

يا أبا سلمة قد غلبتنا على نفساك » فصاحبتنا هذه علام نت ر كك تسیر 
ہا فی البلاد ؟ 

ثم نزعوا حطام البعير منه فجاء رجال من قوم أهى سلمة وقالوا : 

إن ابننا معها » فإذا E E‏ 
تجاذبوه وأبو سلمة ينظر وقلبه يقطر دما » وظلوا يشدون افغلام حتی 
خلعوایده » وأخذه قوم أبيه RE‏ 
الفراد قاصدا يارب بعد أن فرق قساة الأکباد بینه وبين زوجه وولده . 

وراحت أم سلمة تخرج كل غذاة بالأبطح فتبكى حتى المساء » وقد 
رق قلب المسلمين ها ولكن ماذا يستطيعون أن يفعلوا أمام طغيان شياطين 
قريش الأقوياء ؟ ومرت الأيام والأشهر وتصرمت سنة فمر بها رجل قن 
بنی عمھا فرای ما بہا فرحمها وقال لقومها : 

أما ترحمون هذه المسكينة ؟ فرقتم بينها وبين ولدها وزوجها . 

فقالوا ها : 

اوی ازوك 

فلما بلغ ذلك قوم أهى سلمة ردوا عليها ولدها » وفى غمرة الفرح 
أخحذت بعيرا و جعلت ولدها فى حجرها وخرجت تريد المدنية وحدها وما 
معها أحد . فقد عزمت على أن تفر إلى الله فى رعاية الله . حتى إذا كانت 
بالتنعم عان بن طلحة صاحب مفتاح الكعبة . فلما رآها قال ها : 

E E 
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إلى زوجی . 

أومامعك أحد ؟ 

لا . ما معی إلا الله وابنی هذا . 

وال لاأتركك . 

ثم أذ بخطام البعیر وسار معھا . فکانا إذا وصلا لرل اناخ بہا م 
استأخر . فإذا رلت جاء وأخْذ بعيرها فحط عنه ثم قيده فى الشجرة . م 
أتى إلى الشجرة فاضطجع تحتها . فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرها فرحله 


وقدمه . ثم استاخر عنہا وقال : 

کی 

ف ركبت فا خحذ جخطامه فقادها إلى المدينة . حتى إذا وافى على قباء قال 
ها : 


هذازوجك هنا . 

ثم انصرف وذهبت أَم سلمة تنقب عن زوجها ملهوفة » حتى إذا ما 
وجدته انہمرت العبرات من ماقم . وکان لقاء بين أول من حاجر إلى 
يارب وأول مهاجرة فى سبيل الله ورسوله . 

ودخل عثان بن عفان ورقية بنت الرسول عليه السلام مكة وقد 
ترقرقت الدمو ع کاللؤلؤ فى عينى رقية » واشتد قلببهما » وطافت بهما فة 
على لقاء الأحباب . ولكن رقية سرعان ما نزل بها حزن ولاح فى وجهها 
الأمى » فهى مقبلة على الدار وقد حلت من الطاهرة الحبيبة وعهدها باتلا 
الكون حياة . إنا لتذكر يوم أن نعى الناعى إليها أم المؤمنين . لقد بكت 
حتی کادت کبدھا ان تتصد ع من البکاء › وقد جاء إلا عٹان یواسیما فعز 
العزاء. حزنت لوت أمها وأشفقت على ابيها عليه السلام من مرارة الفراق» 
فقد كانت على يقين عن أن حاضنة الإسلام كانت كل شىء للرسول 
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صلوات الله عليه بعد الله » وإنها الآن وهی فى طريقها إلى الحرم تتمزق من 
لوعة الأسى » فهى تحمس أن عودتبا ستجدد الأحران » وإن مسوا فى 
وجودها بينہم بعض العزاء . 

وانسابا إلى الحرم يلتفتان فى ذهول إلى الكعبة وبر زمزم وجبال مكة » 
وقد غدت أعینہما تلم کل ما تقع عليه فی حنان» حتى جام الحمى وهو 
يدرج فى صحن المسجد حرك فييما الأشواق . 

الأحشبان .. الصفا والمرورة .. باب إبراهي .. باب بنى مخزوم .. 
أبواب بيوتات قريش .. سوق مكة .. الحجون .. کل شىء جيل إلا هذه 
الأصنام القائمة ف أطهر بقعة من الأرض . وأحس عهان رغبة طاغية فى أن 
یسجد ویلثم تراب البیت . ولکنه قاومها وجعل یطوف بالبیت . وقد 
غسلت وجهه الدموع . 

وطافت رقية وما أغت طوافها حتى خحفت إلى بعر زمزم تطفي 
ظمأها . م سارت مع زوجها لتخرج من الحرم إلى سوق العطارين حيث 
د کان اى طالب » ومخازن أسماء بت مخرمة أم هى جهل وعبد الله بن أي 
ربيعة » ومنازل عقبة بن أبى معيط » والنضر بن الحارث » والحكم بن اى 
العاص عم عثان الذى آذاه هو وعقبة زوج أمه حتى اضطراه إلى الخروج 
إل الحبشة فرارا بدينه » والعاص بن وائل » ومنبه بن الحجاج » وأبو هب 
ابن عبد المطلب » وابنى خحلف . 

وكانت تمد عينيها إلى تلك الدور فضحس انقباضا وراحة » انقباضا 
لعداوة هولاء لأبيها عليه السلام عداوة لا يحركها إلا الحسد والحقد 
والغيرة » وراحة لأن ما من بيت من هذه البيوتات إلا وقد آمن منه بالل 
ورسوله ابن من أعز أبنائه فرد سخرية الساخرين إلى نحورهم . فلو لم يكن 
ما جاء بة أبوها عليه السلا الحق من ربه لما كفر أيناء الرءوس بدين 
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آبائهم . 

ووقعت عيناها على الدار الغالية » الدار التى شهدت فما أحلى أيام 
عمرها » دار خديجة » دار الوحى والإعان » فخفق قلبها بين ضلوعها 
كجناح حمامة » وانتشرت فى جوفها مشاعر متباينة كانت مزجا من الرهبة 
واللهفة والحزن والفرح والقلق » حتى اختلطت إحساساتما و لم تعد تدرى 
حقيقة عواطفها . وفطن عثان إلى اضطرابما فنزل فى الدرج ثم دق الباب » 
وما لبث أن فتحة غلام من الدار » وفى مثل البرق انتشر فى البيت خبر قدو م 
رقية وعثان » فراحت أم كلثوم وفاطمة ومن كان هناك يستبقون إليهما » 
وتعانقت الأخوات وسالت العبرات » وف مثل لمح البصر استيقظت 
الذكريات » وأحس ال جميع غياب الأم الحنون فانفجرن باكيات . 

وجاءت سودة بنت زمعة ثقيلة فى خحطواما » وراحت ترحب 
بمقدميمما وتسأماعمن ت ركا حلفهما فى الحبشة » فقد كانت سودة هناك 
قل ل أن تعود مع زوجها السكران أخى سهيل بن عمرو » وکانت تمضی 
أغلب أوقاتها مع رقية يتذاكران أمر الدين : 

م تحلم سودة فى يوم ما بأن تكون زوجة رسول الله يل وأن 

تصبح أم المؤمنين » وما كان ذلك يخطر لرقية على بال » ولولا عطف 

I EE‏ من الترمل بعد موت زو جها وتقدیره 
لما احتملت فی سبیل الله ورسوله من آلام » ما دحلت بیته عليه السلام تملا 
الفراخ الذى خلفته سيدة نساء قريش . ل الفراخ الذى خلفته خديجة ؟ 


هبات 1 أن رة رالقة من أن ناء الأرش لرن نان 
يجعلن رسول الله عليه اسلام ينسى أيام خديجة التى صدقته لما كذبه 
الناس » وآمنت به لما كفر به الناس » وواسته لما عزت المواساة » وکانت له 
وزير صدق عل الدوام 


NN 


وساروا ف الممر الطويل ثم صعدوا فى الدر ج فاذا بقلب رقية ينقبض » 
فعما قليل ستقع عيناها على غرفة الام الرعوم . وجعلت تقاوم حتى لا 
تنهار » وسارت ممهم وهی غائبة عنم با يعتمل فى نفسها من انفعالات » 
إن الدموع تبلل روحها » وإن وقدة نار قد استقرت فى حنجرتها حتى م 
تعد تقوى على الكلام » وفجأة ندت منها صرخة أعقبها نداء حنون لكأغا 
کان نجرا مزق الأكباد : 

أماه ! أماه ! 

وبكت أم كلثوم ورقية » ومسحت سودة الدموع فى صمت » 
واستولت على عفان رقة فانتحب » فقد كانت خحديجة رمزاللوفاء والجهاد 
والصبر والكفاح والإيان الصادق المتبصر . وما كانت ترجو إلا رضى الله 
والله عنده حسن الثواب . 

وبلغ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن عثان ورقية قد رجعا من 
الحبشة فإذا بوجهه مسفر ضاحك مستبشر » وإذا با حنان يتدفق من قلبه » 
وإذا به يوسع ال لخطو ليسعد بلقاء ا بيبون رقية وعثان ويطفئ نار الشوق 
اا ا قسوة فراقهما بعد ذهاب خديجة الذى خلف 
الأشجان . 

وهرع حليف الأحزان إلى الدار ليفر ح لحظات جلاوة اللقاء . ويلقى 
“معه منتشيا إلى رقية وعهان وها بحدثانه حديث الإسلام ف الحبشة وما 
کان من أمر النجاشى ما تليت عليه :[ ألم . غلبت الروم . فى أدنى الأرض 
وهم من بعد غلبم سیغلبون . فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم . 
وعد الهلا جلف اله وعده ولکن آکار ادا لا یعلمون ٩‏ قإن الین 
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راهنهم أبو بكر الصديق من كفار قريش على نصر الروم قد بدءوا يسخرون 
منه ومن إلقرآن » فالفرس لا يزالون هم الظاهرون . 

وضم الرسول عليه السلام رقية إليه وغمر ها بقبلاته . ثم أحذ عثان بين 
ذراعية وقد لاح على الجميع التاثر العميق . ثم جلسوا يصغون إل رقية 
وعثان وهما يرويان حديث الحبشة والنجاثى والمسلمين . 

وغدا عفان يختلف إلى نوادى المسلمين حينا ويعمل ف التجارة أحيانا 
ويرعى حدائقه ف الطائف . وقد رأى النبى عليه السلا أن بعض المسلمين 
كان أقوى من بعض بالال والعشيرة فآخى بينهم على احق والمساواة » 
فاخی بین ای بکر وعمر وآخی بین حمزة وزید بن حارثة» وبين عثان وعبد 
الرحمن بن عوف » وبين الزبير وابن مسعود » وبين عبادة بن الحارثة 
وبلال . وبين مصعب بن عمیر وسعد بن انى وقاص » وبين الى عبید 
الجراح وسالم مولى أى حذيفة » وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
وطلحة بن عبید الله » وبين على ونفسه س به س وقال : 

أما ترضى أن أكون أحاك ؟ 

فقال على فی ابتہاج 

بلی یا رسول الله رضیت . 

فأنت أخى فى الدنيا والآخرة . 
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استمر كفار قريش فى إيذاء المسلمين » واشتدت عداوتم ضراوة لا 
أيقنوا أن محمدا عليه السلام قد بايع الأوس والخزرج على أن منعوه فيما 
يعون منه نساءهم وأبناءهم وأنهم قد قبلوه على مصيبة الأموال وقتل 
الأشراف » فجاء المسلمون إلى نبيہم عليه صلوات الله وسلامه يشكون ما 
يلقون من اضطهاد فقال همم : 

إن الله قد جعل لکم إخوانا ودارا تأمنون بها . 

و كان ذلك أمرا من معه بمكة من المسلمين باللحرو ج إلى يارب والجرة 
إليما » فحمل عامر بن ربيعة حليف عدى بن كعب امرأته ليلى بنت أهى 
حثمة بن غانم » وفى هجعة الليل انسل بها فى غفلة من قريش إلى يأرب > 
فلما أصبح القوم لم بحسوا غیابه » فما کان إلا رجلا واحدا وامرأته » وما 
كان غياب اثنين ليلفت الأنظار إلى المجرة . 

وخر ج عبد الله بن جحش حلیف بنی أمية بن عبد شمس بهل وباخيه 
عبد بن جحش » کان رجلا ضرير البصر و كان يطوف مكة بغير قائد » 
وكانت عنده الفرعة بنت اى سفيان بن حرب : فلما أشرقت الشمس 
ودبت الحياة فى طرقات مكة و لم يظهر بها عبد بن جحش ارتاب الناس 
وانطلق أبو سفيان إلى دار ابنته فعلم أنها هاجرت إلى يأرب » ففطن إلى أن 
أتباع محمد عليه السلام إنغا يلحقون بإخواتہم فى الدين » ووضحت له 
خطورة الأمر فذهب إل نادی قریش يقص عايهم مخاوفه » فاتفق القوم على 
أن يرقبوا أتباع محمد عليه السلام وأن ينعوهم من الخرو ج إلى يأرب حتى 
لا يشتد ساعد الإسلام هناك ويصبح خحطرا على تجارتهم . 
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كان المسلمون يخرجون جماعات » فلما راحت قريش ترصد طريق 
يارب أُخذوا ينسلون آحادا » فخرج عمار بن‌یاسر وبلال بل راج وعد 
ابن اى وقاص مستخفين حتى نزلوا على الأنصار فی دورهم فآووهم 
وواشوهم . وكانت قرية بنى عمرو بن عوف بقباء تستقبل الذين أخر جوا 
من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » و كان الأنصار يلقون أماعهم 
إليہم مستبشرين فهم أصحاب تبيم الذين تلقوا عنه العلم والحكمة 
وحفظواعنه القران امحيد : 

وراح عمر بن الطاب يتأهب للخرو ج فجاء هشام بن العاص وعياش 
ابن بى ربيعة وواعدا أن يہاجرا معه وقالا : 

الميعاد بيننا ا مناصف ميقات بنى غفار » فمن حبس منا لراياعما فقد 
حبس فلیمض صاحبه . 

کان هشام نشی قومه فواعده مکانا بعیدا عن أنظار قریش » وكذلك 
فعل عياش بن أهى ربيعة فقد حاف أن يعار به أخوه أبو جهل فيمنعه من 
الخروج . 

وتقلد عمر بسیفه وتنکب قوسه وانتضی فی يديه اسهما وعلق حربته 
الصغيرة عند حاصرته » ومضى قبل الكعبة وا ملا من قريش بفنائها فطاف 
بالبيت سبعا » ثم أت المقام فصلى ركعتين ورسول الله صلوات الله عليه 
السلام جالس فى الحرم ومعه أبو بكر الصديق وعلى بن انى طالب يرقبون 
عمر فى قلق » فقد أهى ابن الخطاب أن يماجر ختفيا . إنه أعلن إسلامه فى 
شجاعة وإنه ليعلن هجرته متحديا ا جميع . 

وغداعمر على الحلق واحدة واحدة » فقال : 

شاهت الو جوه! لا يرغم الله إلا هذه المعاطتن ( الأنرف ).. من 
أراد أن تشکله مه و وتم ولده أو ترمل زوجته فلیلقنی وراء هذا الوادی . 


— 

وسار عمر فما تبعه أحد » فأشرق وجه رسول الله عليه السلام 
وانشرح صدر هى بكر وغمرت عليا نشوة انتصار . وذهب عمر إلى 
حیث واعده هشام بن العاش فلم ججده . فطن شام قومه فحبسوه عن 
المجرة »فانطلق عمر إلى حيث واعد الحارجين معه فلمام عقدهم حرج 
عمر وعياش بن أهى ربيعة فى عشرين من المسلمين » منهم زيد بن الخطاب 
أخوعمر . وسعيد بن زيد زو ج أحته فاطمة » وخنيس بن حذافة السهمى 
زو ج ابنته حفصة » وواقد بن عبد الله اتمیمی حلیف بنی عدی . وعبد الله 
وعمرو ابنا سراقة بن العتمر » وخولی بن أي خولى حليف الخطاب » 
وأخوه مالك وبنو البكير الأربعة إياس وعاقل وخالد وعامر . وكان مع 
عمر ابنه عبد الله . 

وعرفت أسماء بنت مخربة أن ابنها عياش بن أهى ربيعة قد هاجر مع 
المهاجرين » فجمعت بنى مخزوم وقالت : 

لن اکل ولن آشرب ولن آدخل مکنا حنی یرجع إل عیاش . 

کان عیاش اُصغر ابنائھا و کان احبہم إلیہا » و کان بنو مخزوم یعرفون 
تعاقها به وبره إیاها على الرغم من أنه کفر بدین آبائه . و کان بو جهل یری 
فی هجرة عیاش خزیا لبنی مخزوم . فانطلق هو وا حارٹ بن هشام إلى يارب 
لیعیدوا عیاشا إل امه ویعیدوا لبنی مخزوم کراما . 

وجاء ابو جهل وال حارث إل عیاش و کان فی بنی عمرو بن عوف بقباء» 
ففطن عمر إلى ما جاءا له فقام إلى عياش ليقف إلى جواره . 

کان عياش ابن عم أهى جهل والحارث وأخاها لأمهما » فأخذا 
یکلمانه فی الرجوع وقالا : 

إن أمك قد نذرت أن لا عشط رأسها مشط ولا تستظل من شمس 
حتى تراك . ونت أحب ولد أمك إليما . وأنت فى دين منه بر الوالدين . 

ر الهجرة ) 
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فارجع إلى مكة فاعبد ربك کا تعبده بالمدينة . 
فرقت نفسه وصدقهما وأحذ عليهما المواثيق أن لا يغشياه بسوء » 
وقال له عمر : 


إن يريدا إلا فتنتتك عن دينك فاحذرها . والله لو آذى أمك القمل 
امنشطت . ولو أشتد عليہا حر مكة لاستظلت . 

فقال عیاش : 

أبر أمى ولى مال هناك آخذه . 

فقال عمر : 

خذ نصف مال ولا تذهب معهما . 

ایی إلا أن يخر ج معهما . فقال له عمر : 

أما إذا فعلت فخذ ناققى هذه فإنما ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها » ان 
رابك من القوم ریب فاج علیما . 

فخرج علیما معهما » حتی إذا کانو! ببعض الطریق قال له آبو جهل ; 

يا حى والله لقد استغلظت بعیری هذا » افلا تعقبنى على ناقتك ؟ 

A 0 

فأناخ وأناخا ليتحول علما » فلما استووا بالأرض أوثقاه رباطا » ثم 
دخلا به مکة نہارا موقا وقالا : 

يھل مکة » هکذا فافعلوا بسفھائکم کا فعلنا بسفیمنا هذا . 

وراح أبو جهل يعذبه » بجلده مرة ويلقى به فى الشمس مرة » وقد 
حلفت أمه أنه لا حل عنه حتی یرجع عن دینه . و کان یعذبه مع انی جهل 
رجل من كنانة فحلف عياش ليقتلن ذلك الرجل إن قدر عليه 

ا 
والمستضعفين من المسلمين مر ن صنو ف ,الغلاب نسحم أعمق الانى > 


۳ 


وما كان يلك هم إلا الدعاء فأهلهم قد انقلبوا إلى وحوش ضارية . 

وجلس عیاش وهشام مکبلین فی بیت لا سقف له » وبقیا فیه یتظران 
الفرج من الله . وتتابع المهاجرون فنزل طلحة بن عبيد الله على أسعاد بن 
زرارة » ونزل حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو مرثد وابنه مرثد 
حليفا حمزة » وأنسة وأبو كبشة موليا رسول الله له - على كاثوم 
0 
المطلب وأخواه الطفيل والحصين ومسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب 
وخباب مولى عتبة بن غزوان على عبد الله بن سلمة » ونزل عبد الرحمن بن 
عوف ف رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع » ونزل الزبير بن العوام 
وأبو سبرة بن أهى رهم بن عبد العزى على منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة 
ابن الجُلاح بحصن العصبة دار بنى جحجيى » ونزل مصعب بن عمير على 
سعد بن معاذ » ونزل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسا لم مولى أهى حذيفة 
وعتبة بن غزوان على عياد بن بشر » ونزل عثان بن عفان على أوس بن 
ثابت أخحى حسان بن ثابت ف دار بنى النجار » ونزل العزاب مسن 
المهاجرين على سعد بن خيثمة وذلك أنه كان عزبا . 

كانت زوجة أهى حذيفة قد أعتقت سام مولى أهى حذيفة و كان أكار 
المهاجرين أخذا للقرآن » فکان عمر بن الخطاب یشنی عليه کثبرا وکان 
يقدمه ليم المهاجرین جميعا . فلا فرق بین حر وعبد ولا سود ولا يض فى 
الإسلام إلا بالتقوى . 

ومکث ‏ مه بعد أصحابه ينتظر أن يؤذن له فى الهجرة » و م 
يتخلف معه إلا على بن اى طالب وأبو بكر الصديق وصهيب الذى تواعد 
معه ‏ عه أن يون معه فى المجرة » ومن کان بو سا أو مريضا أو 
عاجزاعن الخروج . 
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وجاء بو بكر يستأذن رسول الله _ له ف المجرة > فقال له : 

لا تعجل » لعل الله أن بجعل للك صاحبا . 

وطمع ابو بکر بان رسول الله یھ إا یعنی نفسه » فابتاع 
راحاتين فحبسهما فى داره يعلفهما إعدادا لذلك . وغدا المهاجرون 
والأنصار فى المدينة ينتظرون قدوم النبى عليه صلوات الله وسلامه ف فة 
وشوق . و 

ورات قرش أن رسول الله _ مه _ صار له شيعة وأصحاب من 
غیرهم . ورأوا روج أصحابه إلببم وأنهم أصابوا منعه . خافوا أن خرج 
رسول الله صلوات الله عليه وأن يجمع على حربهم . فاجتمعوا فى دار 
الندوة يتشاورون فيما يصنعون ف مر رسول الله -- ع 

کان فی الدار آشراف بنی عبد ٹمس وبنی نوفل وبئی عبد الدار وبنی 
سد وبنی مخزوم وبنی سهم وبنی جمح وغیرهم ما لا یعد من قریش . و م 
يتخلف من أهل الرأى والحجى أحد . وقالت قريش : 

لا يدخلن معكم فى المشاورة أحد من أهل بامة . 

لأن هواهم کان مع محمد عل . 

ورحوا یفکرون فیما فعلون برسول الله عليه السلام . قال بعضهم 


إن هذا الرجل قد كان من أمرة ما قد رأيتم . وإنا والله لا نأمنه على 
الوثوب علينا بهن قد اتبعه من غيرنا . أجمعوا فيه رأيا . 

احبسوه فی الحدید وأغلقوا عليه بابا . ثم تربصوا به ما أصاب 
أشباهه من الشعراء حتى يصيبه ما أصابہم من هذا اموت . 

لا والله ما هذا لکم برأی » والله لو حبستموه کا تقولون لیخرجن 
أمره من وراء الباب الذى أغلقتم دونه إلى أصحابه » فلا تشكوا أن يثبوا 


O 


علیکم فینتزعوہ من أیدیکم ثم یکاٹرو کر حتی یغلبو کک علی مرک ء ما هذا 
برأی فانظروا رأیا غيره . 

خر جه من بون أُظهر نا فننفیه من بلادنا » فاذا خر ج عنا فوالله ما نبال 
أين ذهب . 

والله ما هذا برأی » ألم تروا حسن حدیثه وحلاوة منطقه وغلبته 
على قلوب الرجال ‏ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حى من العرب 
فیغلب بذلك علیہم من قوله و حدیثه حتی ببایعوه »ثم یسیر بهم لیکم حتی 
یطاک بہم فیاخذوا مرک من أیدیکم ثم یفعل بکم ما اراد . دبروا فی ریا 
غير هذا . 

فقال بو جهل : 

والله إن لی فيه لرأیا ما اراک وقعتم عليه بعد . 

وما هو ياأباالحكم ؟ 

الرأى أن تأُخذوا من كل قبيلة شابا جلدا » حسيبا فى قومه نسيبا 
وسطا » ثم یعطی کل فتی منم سیفا صارما » ثم یفدون ليه فیضربونه 
ضربة رجل واحد فيقتلو نه فنستر ج منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى 
القبائل جميعا فلم تقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا » فيرضوا منا 
بالعقل ( الدية ) فعقلنا هم : 

القول ما قال هذا الرجلٍ . هذا هو الرأی ولا ری غيره . 

فتفرق القوم على ذلك » فأتى جبريل رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه جخبر السماء » فتلا : 

وإذ مکر بك الذين. كارو يبتو أو يقتلوك أو بخرجوك » 
وییکرون ویمکر الله والله خير الماکرین ٩(4‏ . 


۴١ الأنفال‎ ١( 
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ثم قال : 

لا تبت هذه الليلة فى فراشك الذى كنت تبيت عليه . 

وكان الثلث الأول من الليل فاجتمع الحكم بن أى العاص وعقية بن اى 
معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وأبو هب وأبو 
جهل » وأحدقوا يبابه ‏ ع وعليهم السلاح يرصدون طلوع الفجر 
ليقتلوه ظاهرا فيذهب دمه » لمشاهدة بنی هاشم قاتله من جميع القبائل فلا 
يع هم أخذ ثأره . 

ورأی رسول اله مڑھلھ س مکانہم فقال لعل : 

نم على فراشی واتشح بردانی الحضرمی » فإنه لن بخلص إليك شىء 
تکرهه منم . 

فبات على على فراشه هادئ النفس » فهو لو خير لاختار أن يفديه 
بنفسه ویؤثره بالحياق » فلك الله یابن ای طالب ب 1 يا من بعت نقسك لله 
ورسوله حتی ی الله نوره ولو کره الکافرون . 

وکان ابو جهل بن هشام یقول فی استهزاء : 

إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب 
والعجم »ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن . وإن م 
تفعلوا کان فیکم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لکم نار تحترقون 
فا 5 

وسمعه رسول الله مه فخرج علیم وهو یقول : 

نعم أنا أقول ذلك . 

وأخذ حفنة من تراب وتلا قوله تعالى : ظ يس * والقرآن الحكم * 
إنك لن المرسلين # على صراط مستقم * تنزيل العزيز الرحم # لتنذر قوما 
ما أنذر آباؤهم فهم غافلون # لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون *٭+ 


AY — 

إا جعلنا ف أعناقهم أغلالا فهى إل الأذقان فهم مقمحون # و جعانا من بين 
أیدیہم سدا ومن خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا يبصرون 04 . 

فا حذ الله على أبصارهم عنه فلم يروه » وراح عليه السلام ينار التراب 
على رعو سهم فلم يبق ر جل إلا وضع على رأسه ترابا »ثم انصرف إلى حيث 
اراد » فأتاهم آت فقال : 

ما تنتظرون ههنا ؟ 

ا 

قد خیبکم الله ! والله حرج علیکم محمد ثم ما ترك منکم رجلا إلا 
وضع على رأسه ترابا وانطلق خحاجته » فما ترون ما بكم ؟ 

فوضع کل رجل منہم يده على رأسه فاذا عليه تراب » فجعلوا یطلعون 
فیرون عایا نائما على الفراش مسجی ببرد رسول الله م ؛ فیقولون : 

والله إن هذا محمدا نائما عليه برده . 

و ساروا إليه بحسبونه النبى ‏ عب » فلما رأوا عليا رد الله مكرهم 
فقالوا : 

أين صاحبك ؟ 

الاادزی . 

وراحوا يتميزون غيظا » كانوا قد هموا باقتحام الجدار على الرسول 
عليه السلام فى الدار » فصاحت امرأة من الدار فقال بعضهم لبعض : إنبا 
لسبة ف العرب أن يتحدث عنا أنا تسورنا الحيطان على بنات العم وهقكنا 
حرمنا » وقد أطاعوا النصيحة فأفلت منهم هاربا بسحره . 

وخذم الله وحماه عليه الصلاة والسلام ويسر له أن يخرج دون أن 


+: ٩۷سی‎ )( 


—— 


يبصروه » وظل عليه صلوات الله وسلامه مستخفيا حتى إذا ما وافى الظهر 
وارتفعت الشمس فى السماء انطلق إلى دار أى بكر » فرأته أسماء فقالت : 

ياأبت هذا رسول الله ع متقنعا تق 

فدا له انى وأمى ! والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمر . 

فخرج إليه أبو بكر مهرولا فقد أتى عليه السلام فى ساعة لم يكن يأتبهم 
فیہا » فقال صلوات الله وسلامه عله : 

أخرج من عندك . 

وكانت أ ماء وعائشة عنده فقال : 

لما هما ابتتای 

أذن لى فى اهجرة » 

الصحبة يا رسول الله . 

الصحبة . 

وبکی ابو بکر من فرط السرور م ر اح يتاهب للخرو ج فاخذ ما کان 
فی داره من ن أموال » حتى إذا ما أرخى الليل سدوله بعث إلى صهيب فقد 
کان تواعد معه ‏ بُ أن يكون معه فى المجرة فوجده يصلى »لم 
ارسل إلیه ابو بكر مرتین فوجده يصلى » فكره أن يقطع عنه صلاته فخر ج 
رسول الله عله صلوات الله وسلامه وأبو بكر الصديق مستخفيين » حتی 
إذا حلفا الكعبة وراءهما نظر عليه السلام إلى مكة وقال : 

س وال إنك لأحب أرض اله إل » وإنك لأحب أرض ا إل ال > 
ولولا أن أهلك أحرجونى منك قهرا ما خرجت . 

وانطلقا » وجعل ابو بکر ییشی مرة أمام النبی = بز ومرة خلفه 
ومرة عن يمينه ومرة عن ماله » فساله رسول الله عليه السلام عن ذلك 
فقال : 
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يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك » وأذكر الطلب فأكون 
خلفك » ومرة عن مينك ومرة عن يسارك لاآمن عليك . 

وكان رسول الله عليه السلام شى على أطراف أصابعه لفلا يظهر أثر 
رجليه على الأرض » و کان ال جبل خحشنا فلم يصب رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه الغار حتى قطرت قدماه دما . ولا انتهيا إلى فم الغار قال أبو 
بکر للنبی مھ : ۱ 

والذی بعثك باحق لا تدحل حتى أدخله قبلك » فن کان فیه شیء 
نزل بى قبلك . فدخل الصدیق فجعل یاتمس بيده كلما رأى جحرا ألقمه 
الحجر »ثم دحل رسول الله ماله وقد نال منما الجهد » فجلسا 
مستخفیین فی غار ٹور . 

ونظر ابو بکر إل قدمی رسول الله _ مإیل ‏ وقد تقطرتا دما فأحس 
رقة تكتنفه وأسى على ما نال من جاء ليخر ج الناس من الظلمات إلى النور 
من عذاب على أيدى ا جاهلين الذين أعمى الله قلوبهم عن النور ,. 

وكانت أمام الغار شجرة مثل قامة الإنسان وبعث الله العنكبوت 
فنسجت ما بین فروعها نسجا متراکا بعضه على بعض » ومر الله حمامتين 
وحشیتين فوقفتا بفم الغار وما يعلم جنود ربك إلا هو . وإن جندنا هم 
الغالبون . 
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فقد امش ركون رسول الله مله ؛ فشق عليمم ذلك وكاد يجن 
جنونېم » وغدوا یطلبونه فی دور بنی هاشم ودور تابعیه بأعلی مکة 
وأسفلھا › فاُتی نفر من قریش فیہم ابو جھل فوقفوا على باب ای بكر » 
فخرجت إلیہم اماء بنت اى بكر فقالوا : 

A 

لا آدری واللہ ین ھی ؟ 

فرفع أبو جهل يده فلطم خحدها لطمة طرح منها قرطها ء ثم راحوا 
ینقبون عنه وقد کادت عقوهم تطیر من رءوسهم » فلو لحق بانصاره فی 
یثرب فلن یکون همم عليه سلطان بل قد يصبح مناوئا خطرا لسلطانہم » 
فتجارتہم وقوافلهم إلى الشام ليس ها سبيل إلا عن طريق يثرب » إنه 
سیصبح فی قبضته شریان حیاتہم . 

وبعثوا القاذ فی کل مکان یقفون اثرہء فإذا بہم یتجھون إلى جبل ٹور 
وسادات قریش معهم » وأقبل فيان قریش من کل بطن بعصم 
وسيوفهم » وأحس صلوات الله وسلامه عليه مقدمهم فخاف على 
صهیب وأشفق عليه وقال : 

س واصهیباه ولا صهیب لى . 

تواعد معھما على ان یکون ٹالٹهما » وأرسل إلیه بو بکر فوجدہ یصلی 
فقال : 

یا رسول الله وجدت صهیبا يصلى فكرهت أن أقطع عليه صلاته . 


E 


— 

وانتهوا إلى فم الغار » ورأى أبو بكر قريشا أقبلت نحو الغار ومعهم 
القافة » ومع القائف يقول : 

والله ما جاز مطلوبكم من هذا الغار . 

حزن وبکی وقال همسا : 

والله ما على نفسى أبكى ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره . 

فقال له رسول الله له : 

لا تحزن » إن الله معنا . 

وأنزل الله سكينته على أهى بكر فراح ينظر إلى أقدام المشر كين وهم على 
رعوسهما » فقال : 

يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه . 

یا با بكر » ما ظنك باثنین الله ٹالشهما ؟ 

وقال قائل من المش ركين : 

ادخلوا الغار . 

فقال أمية بن خلف : 

وما أُربکم إلى الغار ؟!» إن عليه لعنکبوتا کان قبل میلاد محمد . 

ثم جاء قبالة فم الغار فبال . 

وقال أبو جهل وهو يحس مرارة المزية : 

أمااوالله إف لأحسبه قربا يرانا؛» ولكن بعش سره قد أذ على 
أبصارنا . 

فانصرفوا وقد نکسوا رءوسهم وقد اکفهرت وجوههم » فلو أن 
محمدا صلوات الله وسلامه عليه نجح فى المجرة إلى يارب » فذلك إيذان 
ببدء المتاعب لسادات قريش الذين يستمدون سلطانهم من أموالمم التى 
تتدفق عليمم مع القوافل الغادية الرائحة بين مكة والشام . 


۹ 


و کان عبد الله بن أى بكر غلاما » فغدا إلى مجالس سادات مكة وقد 
أعارهم سمعه » لا يسمع أمرا يكاد به رسول الله عليه السلام والصديق إلا , 
وعاه » واخحتلط الظلام فانسل عبد الله فى خحفة وانطلق يسترق الخطى إلى 
الغار . 

وراح عامر بن فهيرة مولى اه بكر يرعى قطعة من غنم لاه بكر » 
حتى إذا ذهبت ساعة من العشاء غدا بها عليهما فيحابان ويشربان . وبات 
عبد اللہ بن ای بکر عندھما یقص علیہما ما کان من قريش فى يومهم ذاك » 
حتى إذا ما كان الفجر دج من عندهما وتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى 
يقفو أثر قدميه . 

وعاد عبد الله يستمع هما ما يقول الناس فيهما تاره » ثم يأتيهما إذا 
أُمسی با يكون ف ذلك اليوم من الخبر . وأقام رسول الله مإ ثلائة 
یام بلیالیما فی الغار وقریش تبحث وتنقب وتدور على داره ودور بنی هاشم 
ودور اُصحابه ‏ واماء بنت اہی بکر تاتہہما لیلا بطعامھما وشرابہما » 
فلما کان بعد اثلاث مرها ع ن تأت علیا وتخبره موضعهما وتقول له 
يستأًجر ما دليلا ياتى معه بثلاث من الإبل بعد مضى هزيع من الليلة 
الاتية 

وجاءت الساعة الموعودة » فسمع رسول الله مله رغاء الإبل » 
فنزل من الغار هو وأبو بكر حتى إذا ما كانا اسفل ام جبل عرفا الدليل ؛ إنه 
الأريقط بن عبد الله اللیٹی » وسرعان ما جاءت أسماء بنت أهى بكر وعامر 
ابن فهيرة بسفرة فيما شاة مطبوخة » و لم تجد أسماء لسفرة رسول الله عليه 
السلام ولا لسقائه ما تربطهما به فقالت لأًببها : 

لا والله ما أجد شيعا ربط به إلا نطاق . 

فشقيه اثنين واربطى بواحد السقاء وبواحد السفرة . 

ففعلت » فقال ها مله : 


۳ 


أبدلك الله بطاقك هذا نطاقين فى ام جنة . 

وراح النبی کے وار یکر بودعان دات الان م ركب 
عليه السلام ناقته القصواء » و ركب أبو بكر وقد أردف مولاه عامر بن 
فهيرة ليخدمهما ف الطريق » وركب الدليل ناقته . وتذكر رسول الله 
عليه صلوات الله وسلامه أم كلثوم وفاطمة الزهراء وسودة ومن ت ركهم فى 
داره من موالیه » فراح يدعو الله فی حرارة : 

اللهم اصحبنی فی سفری واخلفنی فی أهلى , 

ثم انطاق أفضل ركب فى رعاية الله . 

وذهب أبو قحافة إلى دار ابنه لما علم جخروجه » فاستقبلته أسماء 
وعائشة . وكأما أراد الشيخ أن يطمغن إلى أن ابنه قد ترك لأهله من ا مال ما 
يغنيهم عن الناس فقال : 

والله إنى لأراه قد فجعكم اله فى نفسه . 

قالت أسماء : 

كلا يا أبت » إنه قد ترك لنا خيرا كشيرا . 

کان مال ایی بکر اُربعین الف دینار قد أنفق منہا کثیرا فى تحرير رقاب 
من أسلم من الأرقاء وفى سبيل الله ورسوله » و لم يبق من ذلك ال مال سوى 
خمسة آلاف أحذها معه فى هجرته . و لم تشاً أماء أن تفجع جدها بذلك 
فأخذت أحجارا فوضعتها فى كوة فى البيت الذى كان أبوها يضع ماله 
فیہا م وضعت علیہا ثوبا »ثم أحذت بيده فقالت : 

يا أبت ضع يدك على هذا لمال . 

لا بأس » إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن » وف هذا بلاغ لكم . 

وأراد صهيب المجرة إلى المدينة لما رأى كفار قريش يتميزون غيظا 
لعجزهم عن القبض على محمد صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه » فقد 


— 


فطن إلى أن الرسول عليه السلام وأبا بكر الصديق قد خر جاإلى يارب وأفلتا 
من أيدى الكفار » فراح يتجهز للخرو ج وقد أحذ سيفه وكنانته وقوسه . 
وما کاد نطلق براحلته حتی اتبعه نفر من قریش » فنزل عن راحاته وانتشل 
ما فی کنانته ثم قال : 

یا معشر قریش » قد علمع انی م نارماک رجلا . وام الله لا تصلون 
إلى حتی ارمی بکل سھم فی کنانتی م ُضرب بسیفی ما بقی فی یدی منه 
شء . 

أتيتنا صعلو كا فقيرا فكثر مالك عندنا »ثم تريد أن تخر ج بالك » لا 
والله لایكون ذلك . 

أرأیتم إن جعلت لکم مال أتخلون سبیلی ؟ 

٤ ٤ 2 

فإفى جعلته لكم . احفروا تحت أسكفة الباب فإن تتہا أواق 
ال 

وأطل الجشع من أعينيم وتحرك الحقد فی نفوسهم » وود کل منپم لو 
يسابق الرج ليحفر وحده تحت أسكفة الباب ليستخرج كنز مولى عبد الله 
ابن جدعان أو یکون له من القدرة أن یکم أنفاس کل من تسول له نفسه 
التفكير فى الاستيلاء على ذلك الال » فهو بريده خالصا له وحده ليتمتع 
بلذات الحياة 

وانطلقوا يتزاحمون إلى حيث أشار عليهم صهيب انطلاق الوحوش 
الكواسر إل فريسة بعد جوع طويل » وقد حرك الطمع فيم كل جوانب 
الشر وأسواً ما ف البشرية من عواطف هابطة ترد الإنسان إلى أيام الغاب قد 
غات عنہم عقوم » » ففكرة أواقق الذهب الخبوءة فى دار صهيب قد 
ذهبت بألباء بم » وأن ليس بينبم وبين الاراءإلا ن ينبشوا الأرض بأظفارهم 


— 


قد أسالت لعاب الجشع وأسدلت على بصائرهم أحجبة فلم يعودوا 
يخضعون نطق أو ضمرر أو حق . 

ووقف صهیب ینظر إل قتیان قریش وهم یولون الادبار یتدافعون فی 
جنون إلى كنز الأرض » وقد رأهم بعين خياله يتقاتلون على متاع الغرور » 
ولو هداهم الله لعرفوا أن خزائن السماء لا تتفد وأنها خير وأبقى . 

كان صهيب قد اهتدى إلى لب الحقيقة فلم يعد يطمع فى مال ولا 
سلطان ولا جاه » إنه ذاق حلاوة الاأنس بالله والفكر فى جلال الله وعظمته 
وملكوت أرضه وسمائه » فصار ذلك ألذ عنده من كل نعم . إنه من 
المشتاقین » م یکن له قرار » کان لا ينام بالليل ولا بالنار » إذا ذكر النار 
طار نومه » وإذا ذكر ال جنة هدا قلبه » وإذا ذكر الله طال شوقه . 

ولا کان رسول الله له هو باعث كل اللذات الروحية فى 
نفوس من أشرقت قلوبهم بالإيان » فإن صهيبا قد لوى عنق راحاته ليلحق 
بجبیبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لیکون بالقرب من منہل الخیر 
والسعادة الأبدية ومكارم الأخلاق . 

وبلغ ضمرة بن جندب خرو جه یله _ و کان مریضا » فقال : 

لاعذرل فى مقامى بمكة . 

فأمر أهله فخرجوا به وهو ياتقط نفسه فى جهد وراح ينوء من 
الإعياء » وغدا أهله ياتمسون منه أن يعود حتى يبرا ولكنه أهى إلا أن يلحق 
بمنبع النور . فلما وصل إلى التنعم كان يلفظ خر أنفاسه » إنه موت راضيا 
مطمئنا وإن کان یتمنی أن يتم هجرته قبل أن ججود بروحه » لتنطلق إلى 
عليين حيث أرواح الأبرار . 

ومات ضمرة بن جندب ف التنعم » مات بمكة وإن كانت روحه هفو 
إلى مهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فأنرل الله تعالى : فإومن 


۹ 


ڪخرج من بیته مهاجرا إل الله ورسوله ثم يد ركه الموت فقد وقع أجره على 
الله و کان الله غفورا رحيما ٩(4‏ , 
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انطلق رسول الله مله _ على ناقته القصواء ومعه الدليل وأبو بكر 
الصديق وقد أردف عامر بن فهيرة » حتى إذا ما بلغوا الجحفة اشتاق 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة » فأنزل الله عليه : (إ إن 
الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 4" فانشرح صدره عليه 
السلام » وغدا يشتد مع رفقائه وقد نزلت السكينة عليه » فإن كان 
الكافرون قد أخرجوه من أحب الأرض إليه فربه قد وعده بأن يرده إلى 
مكة مهوى الفؤاد . 

وأرسلت قريش لأهل السواحل : إن من قتل أو أسر أيا بكر أو محمدا 
کان له مائة ناق » وأقبل رجل من قریش على مجالس بنى مد بقديد وراح 
يدور عليہم جخبرهم با جعلت فيه قريش مائة ناقة ن يردهم عليهم . 

فبینا سراقة بن مالك جالس ف نادی قومه » قبل رجل منہم حتی وقف 
عليهم فقال : 


والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا على آنفا ء إفى لأراهم حمدا 


. ٠١٠۰ التساء‎ )۱( 

(۲) القصص ۸١‏ » وأهل الرجعة بقولون إن الله سبحانه وتعالى سيرده عليه 

السلا إلى الدنيا وهذا من زعم عبد الله بن سبا » كان يوديا أظهر الإسلام » و كان 
قصده بوار الإسلام . 


۹۷ت 


وأصحابه . 

فأوماً إليه سراقة بعینه أن اسکت » ثم قال : 

نما هم بنو فلان انطلقوا بأعيننا يطلبون ضالة هم . 

ثم لبث فى امجلس ساعة » ثم قام إلى منزله فأمر جاريته أن تخر ج فر سه 
خفية إلى بطن الوادى و تحبسها عليه وأخذ رمحه وخر ج به من ظهر البيت 
قد حفض عاليه وجعل أسفله ف الأرض لفلا يراه أحد » ليفوز وحده 
با جعل کله لا يشر كه فيه أحد من قومه إذا ما عاونه على أسرهماأو قتلهما . 

وأراد أن رى رأى إله فيما هو مقدم عليه » فأحرج قداحه التى يستقسم 
ما فاستقسم بها فخرج السهم الذی یکره « لا يضره » فلم يأبه لذلك 
وانطلق يسابق الرج فهو يرجو ن يرده على قريش فيا حذ المائة » فبينا فرسه 
یشتد به عار فسقط عنه » فقال فی نفسه : 

a 

ثم أحرج قداحه فاستقسم بها فخر ج السهم الذى يكرهه « لايضره » 
فایی إلا أن یتبعه فر کب فی إثره » فلما بدا له القوم ورآهم عار به فرسه » 
فذهبت يداه ف الأرض وسقط عنه » ثم انتزع يده من الأرض وتبعهما 
دخان كالإعصار » فعرف حين رأى ذلك أنه قد منع فناداهم بالأًمان : 

أنظرونی » لا وذیکم ولا یاتیکم منی شیء تکرهونه . 

فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأى بكر : 

قل له ماذاتبغی ؟ 

أنا سراقة بن مالك » أنظرونى أكلمكم » أنا لكم نافع غير ضار . 

وتقدم إلى حيث وقف القوم » فالتفت إلى رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه وقال : 

إن قومك جعلوا فيك الدية من قلك أو أسرك . 

المجرة) 


ا 

وعرض علا الراد ولحاع فلم باد » وقال عليه السلام : 

اخف عنا . 

وړاح سراقة يتفرس ف وجه رسول الله عليه السلام فیحس کأغا آفاق 
المستقبل قد تفتحت أمام عين بصيرته » ووقع ف نفسه أن سيظهر أمر 
رسول الله _ صلوات الله عليه وسلامه س فقال : 

يا محمد إفى لأعلم أنه سيظهر أمرك ف العا م وتملك رقاب الناس » 
فعاهدنی انى إذا أتيتك یوم ملكك فا کرمنی . 

فاُمر عليه السلام ابا بکر ان یکتب له فكتب له فى قطعة من عظم كتابا 
ثم ألقاه إليه » ولا أراد الانصراف قال له عليه السلام : 

کک بك ا اف ادا رت براری کی 

فقال سراقة فى دهش : 

س کسری بن هرمز ؟ 

کان هاربا من قومه لیس معه إلا الصدیق ومولاه والدلیل » وقد جعل 
عازه ون وال ون یا مدره او عرد اسم براسه ومع دلك 
يتحدث عن المستقبل فى ثقة » ويعد سراقة بأن يلبس سوارى كسرى 
شاهنشاه الفرس الذى أذل هرقلإمبراطور الروم » وقد صدق وعد رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه » فان عمر بن الطاب لما جیء له زمن 
خلافته بسواری کسری وتاجه ومنطقته » دعا سراقة وقال : 

ارفع يديك . 

وألبسه السوارين وقال له : 

قل الحمد لله الذی سلہما کسری بن هرمز . 

وأرسلت قریش سرية فى طلبه يقول قائلهم : 


—۹۹- 


اطلبوه قبل أن یستعین علیکم بکلبان العرب . 

فاشتدت على الطريق حتى لقيت سراقة » فسألقه عن الرسول عليه 
السلام فقال : 

قد عرفتم بصری بالطريق » وقد سرت فلم أر شيا فارجعوا . 

وأبوا أن يطيعوه فاندفعوا فى إثر ركب الذى ألقت هجرته الفزع فى 
قلوب الكافرين » فلو لق بأتباعه وأنصاره فى يارب فذلك بداية رجحان 
كفته على كفة أعدائه وشائيه وبزوغ فجر جديد . 

وسار رسول الله وأبو بكر الصديق ومن معهما على طريق السواحل » 
و کان الناس یعرفون ابا بکر فھو تاجر یر علیہم فی غدوه ورواحه فکانوا 
يسألونه وهم ينظرون إليه عليه السلام : 

من هذا الذى معك ؟ 

هذا الرجل يهدينى الطريق . 

کان النبی صلوات الله وسلامه عليه قد قال لأبى بكر : « أله الناس 
عنی » . فهو یرید أن یتکفل عنه با جواب ویشغل الناس عنه فاٍنه لا ینبغی 
لنبی أن يكذب » وما كان الصديق يحب أن يكذب فكان يقصد بقوله إن 
الرسول الأمين يديه طريق افير والرشاد » وقد أصاب ق كبد الحقيقة 
والصواب . 

وساروا ليلتہم كلها حتى قام قم الظهيرة وخلا الطريق فلا يرى فيه 
أحد » ومحوا صخرة طويلة ها ظل فنزلوا عندها فأتى أبو بكر الصخرة 
وسوی بیده مکانا ینام فيه رسول الله صاوات الله وسلامه علیه = فی 
ظلها » ثم بسط له فروة معه وقال : 

يا رسول الله م وأنا أتجسس وأتعرف من تخافه . 

ونام بيه » وإذا براع يقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الظل » 


فاٴخذ شاة فحلب لای بکر ف قعب معه » فاتی النبی ‏ مب و كره 
أن يوقظه من نومه » فوقف حتى استيقظ » فصب أبو بكر على اللبن من 
الماء حتى برد أسفله فقال : 


يا رسول الله اشرب من هذا اللبن . 

2 

ألم يأن لارحيل ؟ 

قد کان الرحیل یا رسول الله . 

فارتحلوا بعد ما زالت الشمس » وأغذوا السير حتى رأوا بيتا فى فتائه 
امرأة برزة جلدة نرل أحدهم يسأها أن ينزلوا عندها فرحبت بهم » فساًها 
عن مها فقالت : 

ا 

ونزلوا عندها وسألوها لحما وتمرا يشترونه ؛ فقالت فى بساطة : 

والله لو کان عندنا شیء ما اعوزناک القری . 

فقال رسول الله له : 

يام معبد هل عندك من لين ؟ 

فامرت ابنها معبد أن ياتيه بشاة » فمسح عليه السلام ضرعها بيده 
ودعا الله وحلب ف العس حتى أرغى وقال : 

اشر اام معبد . 


EDE 

اشرب .اشرب ؛ فأنت احق به . 

فرده عامما فشربت »ثم دعا بحائل ری فمسح ضرعها بيده و حلب 
فى العس فشربه » ثم سقا أصحابه » وبقى عند أم معبد فترة أحست فيها 
جلال الرسول عليه الصلاة والسلام وعظمته . ووقع فى قابا حب 
صاحب تلك الشخصية الفذة التى تأخذ بمجامع القلوب . 

وانصرف _ عليه صلوات الله وسلامه ‏ و ركب ناقته القصواء » 
ورکب ابو بکر وعامر بن فهیرة والدلیل رواحلهم وانطلقوا لی یارب » 
وترجيع نبوءة أشعيا يدوى فى الكون اطبا مدينة الرسول التلهفة على 
مقدمه : « قومى استنيرى لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك . 
لأنه ها هى الظلمة تغطى الأرض والظلام الدامس الأم . أماعليك فيشرق 
الرب ومجده عليك برى » فتسير الأم ى نورك والملوك فى ضياء إشراقك : 

ارقعى عينيك حواليك وانظرى قد اجتمعوا كلهم . جاءوا إليك . 
يأتى بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدى . حينذ تنظرين وتنيرين 
يتسع لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويأتى إليك غنى الأم . 
ة الجمال كران مديان وعيفة كلها تأى من شبا.. تحمل ذهبا 
ولبانا وتسبح بكل تسابيح الرب . ا قيدار تجتمع إليك. كباش 
نبايوت تخدمك . تصعد مقبولة على مذجى وأزين بيت جمالى » . 

و كانت السرية التى أرسلتما قريش تطوى الأرض تحت أقدام الخيل بعد 
أن أبت أن تصغى إلى سراقة الذى حاول أن يردها » فاستمرت تسابق الرخ 
حتى بلغت دار أم معبد » فنزل الرجال عن مطاياهم فانطلقوا إلى أم معبد » 
والشر يقدح من أعينهم وسألوها عن الرسول عليه السلام » فخافت عليه 
منہم فقالت : 

تسالونی عن أمر ما معت به قبل عامى هذا . 

إنك تعلمين أين ذهب . 


۰ 


سما آدری ما تقولون . 

وأئقلوا عليما فى السوًال فقالت : 

لقن لم تنصرفوا عنى لأصرخن فى قومى عليكم . 2 

کانوا یعلمون أنہانی عز من قومها و کانت دارهاعلی طرف الحی لكاما - 
كانت حارسة الطريق » فلو أنا أطلقت نداء لخفوا إليها فى أسلحتيم 
ولآذوهم قبل أن يسألوا ما الخبر . فآثروا أن ينقلبوا إلى أهلهم وقد أطرقوا 
الرعوس من أن جخوضوا قتالا قد تطاح فيه رعوسهم . 

وجاء أبو معبد عند المساء من السوق فراحت تقص عليه ما كان فى 
نہارها » فقالت : 

مر بنارجل مبارك . 

س 

رأيت رجلا ظاهر الوضاءة » متبلج ( مشرق ) الوجه » ف أشفاره 
وطف »وی عینیه دعج » وی صوته صحل ( بحة ) » لا تشنؤه من طول 
ولا تقتحمه من قصر » م تعبه ثجلة ( عظم البطن ) » و م تزر به صعلة 
( صغر الرأس ) » كان عنقه إبريق فضة » إذا نطق فعليه البهاء » وإذا 
صمت فعليه الوقار » له كلام كخرزات النظم › زين أصحابه منظرا 
واحسنہم وجها » اصحاب فون به » ذا آمر ابتدروا آمره › وإذا ہی 
انتېوا عند نېیه . 

هذه والله صفة صاحب قریش » ولو رأيته لا تبعته ولأجتہدن أن 
أفعل . 
وبلغ بريدة بن ا خصيب ما جعلت قريش لمن يأخذ النبى عإللُ . فطع 
ف ذلك فخرج فی سبعین من اهل بیته حتی لتق بر کب النبی صلوات الله , 
علیه » فبکی ابو بکر حزنا على رسول الله عليه السلام » ودب اليس فى 
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قلب عامر بن فهيرة » وارتجف الدليل حوفا » بينا بقى عليه السلام ثابت 
الحنان لم ترتجف بوادره » وقال لار جل الذى تقدم إليه : 

E E 

س بريدة بن ا لخصيب . 

فالتفت النبى عليه السلام وقال : 

یا أبا بکر برد أمرنا وصلح . 

والتفت إلى الرجل وقال : 

نات ؟ 

من أسلم من بنی سهم . 

سلمنا وخرج سهمك یا با بکر . 

ثم قال بريدة للنبى عليه السلام : 

ت 

أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . 

ونظر الرجال إليه فإذا هو أنضر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا » وراح 
رسول الله عليه السلام يتحدث فاذا به سمو ویرتفع على جلسائه وقد 
علاه البماء » حلو المنطق » فصل لا نزر ولا هذر » كان منطقه خرزات 
نظمن يتحدرن . وألقوا إليه السمع وهم مأخوذون بسحر بيانه وبالقرآن 
الجيد الذى يتلوه عليهم فتتفتح له أفشدنهم وتشرق صدورهم باليقين . وما 
انتهى من عرض الإسلام علييم حتى نطقوا بشهادة احق » وصلوا خلفه 
العشاء الأخرة . 

وتأهب عليه السلام وصحبه لاستكناف الرحلة إلى يأرب › فقال 
بريدة : 

يا رسول الله لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء . 


س 

فحل بريدة عمامته ثم شدها فى رع ثم مشى بين يديه وصدى نبوءة 
أشعيا يتردد فى جوف الزمن : 

« ولحى من جهة بلاد العرب . ف الوعر ف بلاد العرب تبيتين يا قوافل 
الددانيين . هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أأرض تيماء . وافوا الهارب 
بمخبزه » فإإنهم من أمام السيوف قد هربوا . من أمام السيف المسلول ومن 
أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب » . 

والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة 
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوايعلمون ي( . 
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مع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله تله من مكة فكانوا 
يفدون كل غداة إلى الحرة ينتظرونه » حتى إذا ما اشتدت حرارة الشمس 
عادوا إلى دورهم وهم يعجبون فى قلتق لتأخره عليه السلام فى الإقبال 
عليهم » فققد غاب عنهم أنه مكث ف الغار ثلاثة أيام حتى يهأ الطلب . 

و کان رسول الله عليه صلوات الله وسلامه وأبو بكر الصديق وعامر بن 
فهيرة والدليل يتقدمون وقد حف بهم بريدة وقومه مستبشربن بن هداهم 
الله إلى النور » وعلى مدى البصر لاحت قافلة قادمة » لم تكن قافلة من 
قوافل قريش بل ركبا من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام » وراحت 
المسافة بين الر كبين تطوى وإذا بازبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله يريان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر الصديق » فيخفق قلباهما سرورا 
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ويتهللان بالفر ح ويسرعان على جناح الشوق إلى الحبيبين الغاليين والدموع 
تترقرق فى العيون » والصدور تفيض بمشاعر اللهفة والرضا والسعادة 
والشكر لله رب العالمين . 

ونزلوا فی ظل نخلة يتحادثون وقد طاف بهم انفعال شديد › وبعثوا إل 
أى إمامة وأصحابه من الأنصار أن رسول الله _ صلوات الله وسلامه عليه 
بظهر الحرة » فإذا بأصوات الفرح تدوی فی جنبات یارب وإذا با کار 
من خمسمائة من الر جال يثورون إلى سلاحهم وينطلقون ليون هم شرف 
استقبال الهدى والنور . 

و كسا الزبير بن العوام الرسول عليه السلام وأبا بكر ثيابا بيضا » وطفق 
طلحة بن عبيد الله يرنو إلى الرسول عليه السلام ويعيره سمعه فيستشعر كأن 
تيار الحياة المتدفق فيه يترقرق بالعلم والحكمة » ويعرج فى إشراق إلى 
ملكوت السماء . 

كان الليل قد ألقى ظلاله على الكون » وكان القمر يطل على الأرض 
وقد أوشك أن يكون بدرا » فقد كانت الليلة الثانية عشرة من شهر ربيع 
الأول » وبعث أشعته الفضية المادئة اللطيفة تغمر الصحراء كأغا كان 
ذلك إيذانا باحسار الظلمات أمام فيض أنوار الله ور مته . 

ومن ناحية يارب جاء الأنصار على مطاياهم تدق قلوبهم دقات حماس 
وأمل واستبشار » ثم اندفعوا إلى رسول الله عليه السلام يرحبون به 
ویسعدون یما ينطق به وما يتحدر من فمه من در وما یتلو علیهم من آی 
الذكر الحكم . وانقضى الليل والقلوب مطمئنة والنفوس مشرقة > حتى 
إذا ما وافى الفجر قام عليه السلام يصل فى معبد الله الواسع الفسيح وقد 
اصطف خلفه لأول مرة المهاجرون والأنصار » وقد ألف الله بين قلوبهم 

وأرشدهم إلى الطريق 
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وأشرقت الشمس وتأهب محمد رسول الله والذين معه لدخول يرب 
فى رائعة النهار » ثم انطلقوا فى رعاية الله وقد مشى بريدة بين يديه عليه 
السلام يحمل اللواء . إنه دخول كر لرسول كرمم . واستشعر أبو بكر 
رقة فبللت الدموع روحه وإن ل تطفر من مقلتیه » وخر بکل وجوده 
ساجدا لله شكرا وإن م يفعل أكار من الإطراق برأسه » فقد وصلت 
الحقيقة إلى فؤاده وانكشف باب الفوز الأكبر . 

وصعد رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه » فبصر 
برسول الله عله _ وأصحابه مبيضين يرفعهم السراب فى الحر فيبدون 
لعينيه فى وضوح » فلم ملك أن قال بأعلى صوته : 

یا معشر العرب هذا ج دک ( حظکم ) الذی تنتظرون . 

فماج الناس فى فرح واشتد وجيب القلوب وانتشرت البشرى فى 
الدور وى الأسواق وفى الحقول » فإذا بالرجال يعدون إلى ثنية الوداع 
لاستقبال بيهم صلوات الله وسلامه عليه » وإذا بالنساء يصعدن إلى 
الأسطح ليرين المادى العظم الذى يوحى الله إليه ما فيه عز الدنيا والآخرة 
والسعادة فى الدارين . 

وكان الأنصار فى غمرة الفرح أن هداهم الله إلى الإبمان بالنبى الأمى 
الذى كان اليهود يتوعدونهم به وإن کانوا سرع منہم إلیه » فبه سیعز 
جانبهم ويشتد ساعدهم ويصبحون بنعمة الله إخوانا بعد السنين التى 
انقضت هباء فى عداوات لا طائل تحتها قد أثار تما عصبية الجاهلية . 

وبلغ ركب الرسول مشارف المدينة فإذا بالرجال قد ارتفعوا على 
النخيل ينظرون » وإذا بطلائع القوم يهرولون مهللين مرحبين بالنبى عليه 
الصلاة والسلام وقد نسوا فى غمرة السرور حرارة الشمس التى كانت 
تلسع الأقدام وتشوى الوجوه » وإذا بالعبرات تلطف حرارة المشاعر 
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ا معأججة بين الضلوع . وراح ال ركب الكربم يتهادى بين الأنصار ف أمن 
والكون يردد ما قاله الأنصار لانبى عليه السلام والصديق قبل أن ير كبا إل 
مدينة الرسول : ١‏ ار كبا آمنين مطاعين » . وبلغ الر كب ثنية الوداع فإذا 
بتافات الترحیب تتعالی من کل مکان . وتقدم رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه على ناقته القصواء متواضعا لله حمل أعظم رسالة حملها 
إنسان . 
البشر ف الوجوه والعبرات ف العيون والفرح فى القلوب . قد أضاء من 
المدينة كل شىء فقد أشرق عليما الور » وصعدت ذوات الخدور على 
FE |‏ شت ركن مع المر حبون بمقدمه الكربم » فجعل النساء والصبيان 
والولائد يقلن : 
طلع المدرعلينا من يات الوداع 
وجب الشكرعلينا مادعالة داع 
ایا ابوث فينسا جات بلآمر املاع 
وغدا الناس يتفرسون ف القادمين اللذين بجيطهما سادات الأنصار 
بالتبجیل والإکرام » فما یدرون من منہما رسوطم العظم » کان بو بكر 
أصغر سنا من رسول الله _ صلوات الله عله وسلامه ‏ بید أن شیبه کان 
ظاهرا » فی حین کان النبی عه يبدو شابا شعر لته سود » فکانوا 
يحسبون أن أبا بكر هو البشور والنذير واللصطفى . 


الأنصار تمن مم بر رسول اله تله - ججیء أبا یکر فیعرفه بالبی ‏ 
اھ › حتی اصابت الشمس رسول الله یھ فأقبل ہو بكر حى 
ظلل عليه بردائه فعرفه الناس . 

والتجت دار بنی عمرو بن عوف بالناس » وغصت قباء بالوافدين من 
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أطراف المدينة ليحيوا من يكلم من السماء » وهرع المهاجرون فرحين 
مستبشرين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » جاء عمه حمرة 
ليضمه إلى صدره فى حب عظم » وجاء عمر بن ال نطاب وسعيد بن عمرو 
وأبو سلمة وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وزيد بن الخطاب وخنيس 
ابن حذافة ليسلموا عليه » وقد فاضت صدورهم بانبل العواطف وارق 
الإحساسات . 

وذاع خبر نزول محمد می بقباء بين الیهود فراحوا يهرعون إلى 
يهود بنى النضير وبنى قريظة وبنى قينقا ع بالنباً العظيم » وجاء إلى اليهودى 
الذی اشتری سلمان الفارسی من وادی القری ابن عم له حتی وقف عليه 
فقال : 

قاتل الله بنى قيلة » والله إنهم الآن مجتمعون بقباء على رجل قدم 
عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبى . 

کان سلمان على رأس نخلة لسيده وسيده جالس تحته » فلما مع قول 
ابن عمه إذا به ير تعد ويتنفض من الرأس إلى القدم حتى ظن أنه سيسقط على 
سيده » فنزل عن النخلة وقد خفق قلبه فى حوف وأمل واستيشار » م 
ذهب إلى ابن عم سيده وقد غاب عن كل شىء إلا التيقن مما “مع » فجعل 
يقول للرجل : 

ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ 

فغضب سيده فلكمه لكمة شديدة ثم قال : 

مالك وهذا ؟ أقبل على عملك . 

لا شىء » نما أردت أن أستفبته عما قال . 

وغدا سلمان یفکر ف أمره مذ کان ف أصبہان واتفاقه مع النصارى على 
المرب » ونزوله بالشام » وما كان بينه وبين الاسقف ف الموصل » ورحيله 
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إلى نصيبين » ثم ذهابه إلى عمورية للبحث عن القيقة » ومعرفته أن الثبى 
المنتظر سيبعث فى بلاد العرب » وهمفته على الرحيل إلى حيث بيعث من 
سيخرجه من ظلمات نفسه إلى نور اليقين » و كيف خرج مع تجار من 
کلب حتی إذا ما بلغوا وادی القری ظلموه وباعوه عبدا » ثم اشتراه سیده 
اليهودى ليحمله إلى المدينة . لقد بدأت حكمة ربه تتكشف لعين 
بصيرته » فن كان ذاك الذى بقباء هو رسول الله حقا » فقد انتهت رحلة 
الآلام والمعاناة وبدأ انتصار الروح . 

کان یعیش على أمل واحد لیس له هدف فى الحياة غيره : أن يلقى 
رسول الله عه وان يمن به وأن يكون من تابعيه الخلصين الذين 
يبذلون أرواحهم رخيصة لرفع راية الإمان . وإنه من طول البحث عنه 
والتفكير فيه كاد أن يعرفه بقلبه » إنه يأ كل الهدية ولا يأ كل الصدقة » وبين 
كتفيه خاتم النبوة مصداقا ما جاء عنه فى النبوءات : ١‏ وأثر سلطانه على 
کتفیه ۲ . 

کان عنده شىء قد جمعه » فلما أمسى أخذه ثم ذهب به إلى قباء وهو 
قلق فی استبشار حائف ف أمل غائب عن نفسه » وقد سما بابتهالاته ليقر ع 
أبواب الملكوت ويدعو الله أن يمديه إلى احق الذى أنفق زهرة عمره فى 
الببحث عنه . 

ودحل على رسول الله - ع ومعه ا لمهاجرون بحفون به » فجعل 
یتفر س فيه فاذا بقلبه یخفق وذ بنفسه تېفو إلیه » ولکنه راح بجاهد لیکبح 
عواطفه » فهو لا يريد أن يضحى بالسنين الطويلة التى مرت فى ترقب 
وانتظار استجابة لعاطفة طارئة » فقد عقد العزم على ألا يعلن على اللا 
تصدیقه إلا بعد أن ثبت له بلا أدنی ظل من شك أن محمد بن عبد الله هو 
النبى الذى بشرت به الأنبياء . 


> 


ودنا من الرسول عليه السلام وقد راودته فكرة أن يكشف عن ظهر 

الرسول غليه السلام ليرى خاتم النبوة » ولکنه آثر أن نري فقال له : 
إنه قد بلغنى أنك رجل صالح ومعك أصحاب لاف غرباء ذوو 

حاجة » وهذا شیء قد کان عندی للصدقة فرأیتکم أحق به من غير . 

فقربه إليه فقال رسول الله ل _ لأصحابه : 

لر 

وأمسك يده فلم أ کل » فقال سلمان فى نفسه : 

هذه واحدة . 

وجلس سلمان يصغى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو 
یتحدث » وكذلك فعل كلثوم بن المدم صاحب الدار التى نزل فيا عليه 
السلام . وکان کشوم شیخ بنی عمرو بن عوف . و م یکن قد أسلم بل 
بقی على دين قومه من آلا ر روانش بر ا ری مدا عليه 
السلام » وزاد إعجابه به ما مع حسن منطقه » وإنه وهو فى مجلسه يلقى 
معه إلى حديث الرسول وإلى ما يتلو من القرآن يستشعر أنه يتعرض 
لنفحات رحمة مبذولة وأنه يسمو فوق المحسوسات » وأنه على الرغم من 
کبر سنه وما مر به من تجارب يحصل على شرف المعلومات » وأن سعادة 
روحية تغمره » وأنه قد اقترب قربا حقيقيا من الله الذى يدعو إليه محمد بن 
عبد الله . 

إن كلامه عليه السلام قد زكى قلبه من الخبث وطهره من الشرك 
وأشعل سراج عقله وفتح نوافذ ذاته لأسرار الله » فإذا بالإخلاص ينزل 
بسویداء قا قلبه » وإذا بالشيخ ا مسن لا يستطيع أن يكم ما أضاء زيته الذى فى 
مشكاة قلبه فقال فى إيمان 7 

أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله . 


—۱۱ 


و كبر الموجودون من المهاجرين والأنصار » وفى مثل البرق اتشر خبر 
إسلام شيخ بنى عمرو بن عوف فى قباء فجاء المسلمون من الأوس 
والتزرج فرحین مهڪين. . بان هدى الله الشيخ ال جليل إلى الإيان وهدام 
الصراط المستقم . 

و کان سلمان بری ما جر أمامه وهو فى قمة الانفعال . إنه مع قرآنا 
عجبا يہدى إلى الرشد فأحس أن جوانحه كلها قد غمرت بالضياء » وأن 
نورا على نور انسکب فی وجدانه » وأن صدره قد انشرح لاان . وهم 
بأن يعلن على اللا إسلامه وأن ينطق بشهادة احق ولكنه راح ججاهد لكيلا 
يضعف ویستجیب لدواعی عواطفه › فآثر أن یفر وأن یتریث حتى 
یصدق عقله کا صدقت مشاعره » فانسل من الدار وانصرف وإن کان 
رسول الله عب قد استحوذ عليه واستولی على عواطفه ولبه 
وضمیره . 


% 


كان الناس يعلمون من أمانة محمد عليه السلام ما جعلهم يضعون عنده 
ما يخشون عليه » فقبل أن بهاجر عليه السلام أعلم عليا خرو جه إلى الهجرة 
وأمره أن يتخلف بعده حتى يؤدى عنه الودائع » فغدا على برد الأمانات 
على أصحابما ويسترق السمع فيثلج صدره أن الر سول عليه السلام قد تزل 
بقباء » وأن قريشا تكاد أن تتمزق غيظا لإفلاته عليه السلام من أيديهم . 

وکان الحوار فی نوادی قریش يدور بين الناس حول هجرة اين عبد الله 
وعما ناله من منعة وعزة بأنصاره من الأوس والخزرج » وعما يهدد 
تجارعهم الرائحة الغادية إلى الشام إذا ما أصبح أمر يارب بيد ابن أهى كبشة » 


E 
الذى لم يكتف بسب الآ مة وتسفي الأحلام بل إنه استقر فى المدينة ليوسع‎ 
شقة الخلاف بين أعظم قريتين فى الحجاز . وكان على يرى ويسمع ما‎ 
كانت قریش تعافی من قلق وخوف من المستقبل » فكان ينعم بلذة‎ 
الانتصار ويتہلل بالفر ح لأن نور الله قد انتشر فى يارب » وأنه عما قريب‎ 
ا‎ 

وقام على بالاًبطح ینادی : 

من کان له غند رسول اللہ بک وديحة فلیات تؤدی إلية 
أمانته . 

وصك صوت على آذان أي جهل والنضر بن الحارث وعقبة بن أ 
معيط وأمية بن خلف وعتبة وشيبة وأعداء محمد عليه السلام فاربدت 
وجوههم وانقبضت صدورهم › فذلك الصوت الذی يدوی بيت جنبات 
مكة إما يعلن فيما يعلن هزيتهم والسخرية منهم والهزء بهم . 

إنہم طا ما هزعوا بر سول الله وسخروامنه واستخفوا به » ولکن صوت 
على الذى ينم عن الفرحة كان أقسى من كل ما اتخذوه هزوا ؛ إنه يو كد 
للجميع أن الرجل الذى رموه بالسحر والكذب وال جنون لا يزال ذلك 
الرجل الأمين العفيف الكريم الذى عرفوه قبل البعثة وقد أبت عليه أمانته أن 
يفر بودائعهم » ولم يفعل لا هو ولا أتباعه ما فعله البمود يوم أن أمرهم 
مومى عليه السلام بالتأهب للخروج من مصر » فقد افترضوا حلى 
المصريين وفروا بها هاربين جزاء على ما نهم من اضطهاد وتعذيب .اما 
محمد رسول الله عليه السلام وصحبه فقد ردوا الأمانات إلى أصحابما 
وتر كوا امال والبنون والدور ليفروا بدينهم إل الله » تار كين فلذات الأكباد 
فى رعاية الرحمن الرحم . 

ماذا لو قاموا لابن اى طالب و كتموا أنفاسه واستراحوا من هذا العناء 


ا 


الذی یتزل بهم كلما مر على جالسهم وقال ر 
من کان له عند رسول الله عله وديعة فليات نرد عليه أمانته . 
أولو قتلوا الشاب الماثمى الغض الذى لم يبلغ بعد السادسة عشرة من 

عمره أکانوا يستريحون حقا ام کانوا يتعجلون الشر ؟ فالعباس بن عبد 

المطلب سيطالب بدم ابن أخيه » وقد يتحرك محمد عليه السلام من يغرب 
ليقطع عليهم الطريق ويشخن فى الأرض أخذا يثأر ابن عمه الذى نام ليلة 
هجرته فى فراشه » فآثروا أن يتحملوا ذلك البلاء وأن يمضغوا غضبيم فى 

صبر وأن یغلقوا صدورهم على ما فما من حقد دفین . 
ورد على الأمانات التى كانت عند الرسول عليه السلام و لم يطق الصبر 

على فراق محمد الحبيب » فخرج يسر الليل ويكمن النهار حتى تفطرت 

قدماه » ولاحت له أرباض يارب فغدا يتحامل حقى دخل قباء » وأغذ 
السير إلى دار كلثوم بن المدم فعلم أن ابن عمه عليه السلام يتحدث مع 
أصحابه فى بيت سعد بن خيثمة لأنه كان عزبا » فانطلق إلى هناك وهو 
يتفصد عرقا قد نال منه الإعياء وسالت الدماء من قدميه » حتى إذا ما رأى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ارتمى فى أحضانه فاعتنقه عليه السلام 
وبكى رحمة لما بقدميه من الورم . وأراد النبى عليه السلام أن يبنى مسجدا 
بقباء » و كان لكلشوم بن المدم مربدا ( محلا ) يجفف فيه الغر . فلما علم 
برغبته صلوات الله وسلامه عليه قدم مربده لیکون اول مسجد أُسس على 

القوى » فقال عليه السلام : 
يأهل قباء اتوق يا حجار من إلحرة . 
فجمعت عنده أحجار. كثيرة » فخط القبلة ثم بداً ف البناء » فكان 

يذ الحجر حتى يتعبه فيأتى الرجل من أصحابه فيقول : 
یا رسول ا۵ بای انت رآمی تعظتی کف : 


( المجرة ) 


SNES 

ويأخذ الرجل الحجر فيقول عليه السلام ٤‏ 

لآخذمطله . 

ورأح المهاجرون والأنصار يعملون فى البناء » أبو بکر وعمر وعلی 
وعمار بن ياسر وحمزة وبلال وأسيد بن حضير وبنو عوف من الأوس ومن 
جاء متطوعا من بنى النجار » حتى إذا بلغ منهم ا جهد جلسوا يستريحون » 
فینا رسول اله الله جالس ومعه بو بكر ومر إذ طلع علییم 
صهيب بعد أن أعطى فيان قريش أواق من الذهب ليدعوه ينطلق إلى 
رسوله وحبيبه عليه السلام » فلما راه الرسول عليه السلام قال : 
ابا جى ربح البيع » ربح البيع ء ربح البيع . 0 

فظهر الدهش فى وجه صهيب فما سبقه إلى رسول الله لل أحد 
لیخبره یما کان بینه ویون قریش » وقام ليه بو بکر وعمر ورجال فقال له بو 
بکر : 

ربح بيعك بای . 

وبيعك . هلا تخبرنی ما ذاك ؟ 

أنرل الله فيك : 3 ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله 
والله رعوف بالعباد 4( . 

فارتجف صهيب من شدة الانفعال » ونزل به خشوع وشكر لله أن 
أنرل فيه قرآنا . وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ 

ومضت الآيام وعزم رسول الله عا على الخروج من قباء » 
فترك عمار بن ياسر ليم بناء الملسجد ثم ركب القصواء » فقالت بنو عمرو 
ابن عوف له وقد أُخذوا بزمام ناقته : 


. ۲۰۷ البقرة‎ )١( 


ا 


یا رسول الله حرجت ملالا لنا ام ترید دارا خیرا من دارنا ؟ 

إفى أمرت بقرية تأ كل القرى » فخلوا سبيلها . 

وسار وسار الناس معه ما بین ماش وراکب » ولا زال أحدهم ینازع 
صاحبه زمام الناقة حرصا على كرامة رسول الله عله و تعظيماله » 
وصار الخدم والصبيان يقولون : 

e E Ee A E 

ولقيته الحبشة ولعبت بحرابها فرحا برسول الله له » وأد ر كته 
له _ صلاة ا جمعة فى بنى سا لم بن عوف فنزل ليصايما ف المسجد الذى 
فى بطن الوادى بمن معه من المسلمين » وراح جخطب الناس فكان فيما 
قال : 

فمن استطاع أن قى وجهه من النار ولو بشق ترة فليفعل » ومن م 
جد فبكلمة طيبة فإنها تجزى الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة » والسلام 
عليكم ورحمة الله وب رکاته . 

ر مبلله ‏ راحلته بعد الجمعة متو جها للمدينة وقد أرخى 
زمامھا ولم بحر کھا وهی تنظر چیا وشمالا » فسأله بنو سام » هنهم عتبان 
ابن مالك ونوفل بن مالك وعبادة بن الصامت : 

يا رسول الله أقم عندنا فى العدد والعزة والمنعة والاروة . 

انزل فينافن فينا العدد والعدة والحلقة » وحن أهل الحدائق والدرك 
يا رسول الله . كان الرجل من العرب يدخل هذه البحيرة خائفا فيلجاً 
إلينا . 

فقال لحم عليه السلام خيرا وقال : 

خلوا سبيلها فإنها مأمورة . 

وابتسم هم وقال : 


۱۱ 


بارك الله فيكم . 

وانطلقت القصواء حتی وردت بنی بياضة » فساله زياد ين لبيد وفروة 
ابن عمرو أن ينزل فيم وقد أخذوا بزمام الناقة » فقال عايه السلام : 

دعوها فا تا نامور ة , 

ووردت دار بنى ساعدة ومنهم سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأبو 
دجانة » فسألوه أن ينل فيم فقال : 

خلوا سبيلها فإنما مأمورة . 

فانطلقت حتی مرت بدار عدی بن النجار حیٹ مات ابوه ونزلت به 
أمه وهو صغير » فأًخذوا بزمام الناقة وقالوا : 

نحن أحوالك » هلم إلى العدة والمنعة والعزة مع القرابة » لا تجاوزنا 
إلى غيرنا يا رسول الله 

لا تجاوزنا ليس أحد من قومنا أولى بك منا لقرابتنا . 

دعوها فإنها مأمورة . 

فانطلقت حتی ب ر کت فی محل من حلات بنی النجار عند دار بنى مالك 
ابن النجار وعند باب أهى يوب الأنصارى » فلم ينزل عنہا _ مه4 » ê‏ 
وثبت وسارت غير بعید ورسول الله یل واضع ها زمامها ء م 
E E E‏ 
عنقها وصوتت من غير أن تفتح فاها . وجعل جبار بن صخر من بنى 
سلمة ينخسها رجاء أن تقوم فينزل عليه السلام فى دار بنى سلمة فلم 

فنزل عنها _ عب و أخذه الذى كان يأحذه عند الوحى » وسرعان 
ما سری عنه فراح يتلو : 


AY 

رب أنزلنی منزلا مبار کا وأنت خير المنزلين () . رب أنزلنی 
منزلا مبا رکا وأنت خير المنزلین . رب أنزلنی منزلا مبا رکا وأنت خير 
ن». رب أنزلنی منزلا مبا رکا وأنت خير المنزلين » هذا إن شاء الله 


ب ركت القصواء عند مربد لغلامین يتیمون من بنى النجار فى حجر معاذ 
ابن عفراء . وما سهل وسهیل ابنا عمرو . برکت ف مکان الدار التى 
بناها تبع للنبى النتظر يوم أن جاء إلى المدينة ليقتل أشرافها أخذا بثأر ابنه 
الذى اغتيل فيما غدرا » و لم يمنعه من الانتقام إلا حبران من اهود قالاله : 
إنها مهاجر نبى مرتقب عظم الشان من أرادها بسوء حاق به البوار » فرق 
قلبه وبنى تلك الدار لتكون هدية من تبع إلى النبى الذى سيماجر إليها من 
أمام السيف المسلول ومن أمام النفوس ال مشدودة ومن أمام شدة الحرب » 
ب ركت القصواء حيث كان ينبغى أن تبرك » كانت مأمورة فأرشدت إلى 
اللكان . 

وقال أبو أيوب الأنصارى للرسول عليه السلام : 
إئذن لى أن أنقل رحلك . 

فاذن له » واحتمل ابو أیوب رحله فوضعه فی بیته » وجاء سعد بن 
زرارة فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده . وراح الأنصار يتنافسون 
يوی رسول الله ع » فقال : 

المرء مع رحله . 

وخرجت حدیرات من بنی النجار بالدفوف يقلن : 
نحن جوار من بنى النجار ياجبذامحمدمن جار 


() المۇمنون ۲4 . 


— ۷۸ - 


فخر ج إليهن رسول الله ل4 _ وقال : 
أتحبوننى ؟ 
نعم یا رسول الله . 


وأا والله أحبكم . 


¥ 


کان عبد الله بن ای بن سلول من الخزر ج » و کان یلوم قومه أحیانا على 
ما ينشب بينهم وبين الأوس من عداوات فهو يحب أن يسود الوفاق بين 
الحيين لأنه يطمع فى أن يكون ملكا على المدينة . 

واصطلح الأوس والزرج على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة رمز 
تتويجه والخضوع له > ولكن رسول الله ماله جاء إل المدينة قبل أن 
ينصب ملكا فانفض الأنصار من حوله وأقبلوا على رسول الله عليه السلام 
فر حن مستبشرین سامعین طائعين » فورم لذلك أنف ابن أهى بن سلول » 
وامتلا قلبه حنقا على الر جل الذى جاء ليحرمه من تحقيق حلمه الذى ظل 
یداعبه سنین . 

وکان رسول الله یل يعرف مكانة عبد الله بن أهى بن سلول فى 
قومه » فعر ج عليه وأراد التزول عليه لکیلا یتفاقم مرض قابه » ولکن عبد 
الله بن أهى لم يستطع أن يكم حقيقة شعوره فقال لر سول الله عليه السلام فى 
غلظة : 

اذهب إلى الذين دعوك وانزل عليهم . 

فقال سعد بن عبادة لرسول الله عليه السلام : 

یا رسول الله لا تجد فى نفسك من قوله » فقد قدمت علینا والخزر ج 


AE 
. ترید أن تملکه‎ 

وعاد عليه السلام إلى دار أ أيوب » وما كاد يستقر حتى تذكر أهله 
الذين ت ركهم فى مكة أم كلثم وفاطمة الزهراء وأم أيمن وأسامة بن زيد بن 
زمعة . واستشعر شوقا إليهم فبعث زيد بن حارثة وأبا 
رافع وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم ليقدما إلى مكة ويعودا بالأحبة 
الذين ياعون حياته بأرق المشاعر وأنبل الإحساسات . 

ولا نرل عليه السلام فى بيت أهى أيوب نزل فى السمل وأو أيوب وأم 
یوب ف العلو › وقد رای ابو یوب فی ذلك حرجا فاتی النبی صلوات اللہ 
وسلامه عليه وقال : 

یا نبی الله بی نت وأمی » إنى أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون 
تحتى » فاظهر أنت و كن ف العلو وننزل نحن ونكون فى السفل . 

يا أبا يوب » إن أرفق با ومن يغشانا أن نكون فى سفل البيت . 

فظل أبو أوب وامرأته فى العلو يمشيان على أطراف أصابعهما حتى لا 
يؤذيا نبى الله عليه السلام » حتى انكسر حب ( جرة كبيرة ) لما فيه 
ماء » فقاما بقطيفة هما ما هما حاف غيرها ينشفان بہا الماء تخوفا أن يقطر 
على رسول الله ملل فیؤذیه . 
و کانا یصنعان له العشاء ثم یبعثان به إلیه » فإذا رد عليه ما فضاة تيمم أبو 
أيوب وأم أيوب موضع يده فا كلا منه يبتغيان بذلك الب ركة » حتى بعثا إليه 
بعشائه وقد جعلا له فیه بصلا » فرده و م یر ابو یوب ليده فیه ثرا فجاءه 
فزعا فقال : 

یا رسول الله بی نت وأمی » رددت عشاءك و م ر فیه موضع ید 

فإنى وجدت فيه ربج هذه الشجرة وأنا رجل أناجى ( أحدث 
غیری ) » فما انع فکلوه . 


حارثة وسودة ب 
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فاکلاه و م یصنعا له طعاما فيه بصل أو ثوم . 

کان اُسعد بن زرارة قد بنی مسجدا فی مربد سھل وسھیل حیٹ 
ب ركت القصواء » و کان يصلى فيه بالناس قبل أن يقدم رسول الله عليه 
السلام المدينة » وكان المسجد جدارا بجدرا ليس عليه سقف وقبلته إل 
بيت المقدس ؛ ولا قدم رسول الله عله المدينة صار يصلى فيه . 

وكان المهاجرون قد تحولوا من قباء حيث نزل نبى الله عليه السلام » 
وقد تنافس فيهم الأنصار أن ينزلوا عليهم حتى اقترعوا فيهم بالسهمان » 
فما نزل أحد من المهاجرين على أحد من الأنصار إلا بقرعة بينهم » فكان 
المهاجرون فى دور الأنصار وأموالمم . وضاق ا مسجد بهم فرأى رسول الله 
صلوات الله عليه و سلامه آن یینی مسجده » فعرض أبو أيوب على الرسول 
عليه السلام » أن يأخذ تلك الأرض ويغرم لليتيمين سهل وسهيل قيمتا » 
فى رسول الله عليه السلام . 

ودعا الغلامين فساو مهما بالمربد فقالا : 

س نهبه لك یا رسول الله . 

قالی أن بقبله مهما هيةء وأرسل إل ملأعن بنى النجار فجاء سعد 
ومعاذ وأو ايوب ومعهم سهل وسهیل » فجاعوه ‏ بب » فقال مم : 

ثامنونی بحائطکم هذا . 

لايا رسول الله » والله لا نطلب نمنه إلا إل الله . 

اى أن يأحذه إلا بالشمن » وابتاع الأرض بعشرة دنانير أداها من مال 
ا 

وكان فى موضع المسجد نخل وحفر ومقابر للمشر كين » فأمر بالنخل 
أن يقطع وباحفر فسویت وبالقبور فنبشت وأمر بالعظام أ 
بالمربد ماء ينشع ويظهر من الارض فسيروه حتى ذهب »ثم أمر باتخاذ اللين 
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فراح المهاجرون والأنصار يضربون الطوب . 

وأسس رسول الله عليه السلام المسجد وأسسوا معه » فجعلوا طوله ما 
يل القبلة إلى مؤخره مائة ذراع وفى جانبيه مثل ذلك فهو مربع » وجعلوا 
الأساس قريبا من ثلاثة أذر ع على الأرض بالحجارة »ثم بنوه بالين . 

وجعل رسول الله عليه السلام ينقل الحجارة معهم بنفسه ويقول : 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » فاغفر للأنصار والمهاجرين › 
اللهم ارحم المهاجرين والأنصار . 

وقال قائل من المسلمين يرتجر : 
لسن قعدنا واللبى يعمل ٠‏ لذاك منا العمل الضلل 

ودخل عمار بن یاسر وقداثقلوه باللین فقال : 

با رسول الله قتلونی » ښعملون على ما لا بحملون . 

فمسح رسول الله عليه السلام شعر راس عمار بيده وکان جعدا 
وقال : 

وج ابن سمية » ليسوا بالذين يقتلونك إنغا تقتلك الفعة الباغية(') 

وجعلت سوارى المسجد من جوع النخل » وارتفاع جدره قدر 
قامة . وقال رسول الله عليه السلام لأصحابه : 

ابنوا لى عريشا كعريش موسى » نمامات وخشبات وظلة كظلة 
موسى » والأمر أعجل من ذلك . 

وماظلةمومی ؟ 

كان إذا رفع يده بلغ العرش ( السقف ) . 

واستمر نبى الله عليه السلام ينقل اللبن ف ردائه وهو يقول : 


(۱) قنل عمار بن یاسر وهو يقائل مع على کرم الله وجهه جيوش معاوية 
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لا هم إن الأجر أجر الآحرة فارحم الأنصار والمماجرة 
وعافهم من حر نار ساعرة فانها لكاففر وكافرة 

وزخر صدره الشريف بالشكر لله فصار يقول : 
هنفا الال لا حال رهطا ابر ريا واط ر 

وأين ما حمل من خحيبر من تمر وزبيب من اللبن الطاهر الذى يبن به 
مسجد یذ کر فيه اسم الله ویسبح فيه بحمده ویقدس له ؟ 

و کان عثان بن مظعون رجلا مترفا » فکان إذا حمل اللبنة بجا بها عن 
ثوبه لملا يصيبه التراب » فإن أصابه شىء من التراب نفضه . فنظر إليه على 
ابن اى طالب وأنشد يقول مداعبا عثان بن مظعون : 
لا يستوى من يعمر الساجدا يدأب فبا قائما وقاعذا 

ومن یری عن التراب حائدا 

وجعلت قبلة المسجد إلى بيت المقدس و جعل له ثلاثة أبواب : باب فى 
مؤخره وباب الرحمة وباب کان يدخل منه رسول الله ع ویقال له باب 
عفان » لان کان بل دار عهان بن عفان . 

وأقبلت فاطمة الزهراء ومن حرج معها » وفيهم عبد الله بن أب بكر 
ومعه عیال اى بكر وزو جته أم رومان وعائشة وأختها أماء زوج الزبير بن 
النعوام » و كانت عائشة وأمها على بعير فى محفة » و كانت أسماء حاملا بابنيا 
عبد الله بن الزبير » فلملأشر فوا على المسلمون حف رسول الله عليه صلوات 
الله وسلامه إلى أهل بيته يستقبلهم باشا ويغمرهم به وحنانه . وأنزل أبو 
بكر عیاله بالسنح وهو سعيد أن جمع الله شملهم » وبات يرقب أسماء فقد 
أت شهور حملها . 

وولدت أسماء ولدها ثم وضعته فى حجر رسول الله مب . فدعا 
بتمرة فمضغها ثم حنكه بتلك القرة ثم دعا له وبك عليه والزبير بن العوام 
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ينظر وقد غمرته السعادة » فابنه عبد الله كان أول مولود للمهاجرين ولد 
فی يأرب » وقد فرج به المسلمون فرحا شديدا . 

وکان عبد الله بن جعفر بن أ طالب أول مولود ولد للمسلمین فى 
الحبشة » واتفق أن النجاشى ولد له مولود يوم ولد عبد الله هذا فأرسل إلى 
جعفر یقول له : 

کیف میت ابنك ؟ 

ميته عبد الله . 

فسمی النجاشى ابنه عبد الله وأرضعته أسماء بنت عميس مع ابنها عبد 
الله فكانا أحوين ف الرضاع » وقد استمرت المراسلات بينهما لا شبا عن 
الطوق بعلك الأخوة من الرضاع . 

وکانت أم رومان أم عائشة بنت أهى بكر وعبد الرحمن » وكانت أُم 
آماء بنت اہی بکر لا تز زال على دين قومها » فجاءت إلى المدينة تزور ابتتها 
وهى تحمل هدية فأبت أسماء أن تلقاها وردت عليا هديتها . وبلغ ذلك 
رسول الله ريه _ فأمر أسماء أن تؤوى أمها وتقبل هديتها . 

وجعل فى مسجد علا مظللا يأوى إلبه اللساكين يسمى الصفة ؛ 

فسمى أهله أهل الصفة ء وكان _ لله _ فى وقت العشاء يفرقهم على 

أصحابه ويتعشى معه طائفة » و كان يجالسهم ويأنس بهم . 

واستتبت الخياة فى المدينة لرسول الله ماه وصحبه » و کان عليه 
السام يرجو أن يدخل الأوس والخررج فى دين الله جميعا ون يلف الله 
بين قلوبهم ليصبحوا بنعمة الله إخرانا » حتى يتفرغ ليبلغ رسالات ربه 
للناس كافة دون أن يشغل بأعداء ف قلب المدينة التى اصطفاها الله 
ENE‏ . فما إن قیل له عليه السلام « يا رسول الله لو 
أتيت عبد الله بن هى بن سلول ليكون ذلك سببا لإسلام من تخلف من 


۱٤ 

قومه » » حتى انطلق عليه الصلاة والسلام راكبا مارا » وانطلق 
المسلمون يشون معه . فلما أنه النبى ‏ مله قال له عبد الله : 

إليك عنى » والله لقد آذانى نتن حمارك . 

فقال رجل من الأنصار : 

والله لحمار رسول الله له _ أطيب رجا منك . 

فغضب لعب الله رجل من قومه فشتمه » فغضب لكل واحد منہما 
اصحابه فکان بینم ما ضرب با بريد والأيدى والنعال » فتزل : ا وإن 
طائفتان من المومنين اقتتلوا فأأصلحوا بينهما فإإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التی تبغى حتى تئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطوا إن الله بحب المقسطين 4( . 


1٤ 


قام رسول الله _ مه _ يخطب يوم ا جمعة فى مسجده فإذا بالطبل 
يدوى فى جنبات المدينة » فمال بعض المصاين على بعض وقالوا : 

قدمت عير دحية الكلبى . 

وخحرج بعض المصلين للشراء من طعام تلك العير والتفرج عليما » 
وخرجت بعض النساء من دورهن للتفرج على دحية الكلبى والنظر إلى 
وجهه لفرط جماله » فقد كان إذا قدم يخرج أهله للقائه بالطبل واللهو 
فيخر ج الناس مهطعين إلى العير التى اشتهرت باللهو والتجارة . 

واستمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فی خحطبته : 


٩ المحجرات‎ )۱( 
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کل ما هو آت قريب » لا بعد لما هو آت » لا يعجل الله لعجلة أحد 
ولاجنف لامر من الناس » یرید الناس أمرا وبرید الله آمرا » فما شاء الله كان 
لا ما شاء الناس » وما شاء الله کان ولو کره الناس » لا مبعد لما قرب الله » 
ولا مقرب لا بعد الله » ولا يكون شىء إلا باذن الله . 

ورجع بعض الذين انفضوا ليصلوا صلاة الجمعة حلف رسول الله _ 
مله ؛ كان الإسلام حديث عهد بالمدينة و م تكن أ ر كانه قد ثبتت بعد فى 
نفوس الناس » فأنزل الله تعالى : فإ يأيا الذي ن آمنوا إذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البیع ذلك خير لکم إن كنم تعلمون 
* فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ف الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون ه وإذا رأواتجارة أو هوا انفضواإليه وتر كوك قائما قل 
ما عند الله حير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين 7“ . ليرشد 
الذين اصطفاهم لنصرة نبيه إل السلوك القوبم » ويغرس فى نفوسهم 
الشرائع حتى يصبحوا قادرين على حمل أشرف رسالة حملها بشر . 

واستوخم المهاجرون هواء المدينة ولم يوافق أمزجتهم ؛ فقد كانت 
المدينة معروفة بالوباء » وكان إذا أشرف على واديما أحد نهق نهيق الحمار 
فقد كان ذلك فى زعمهم يجعل الوباء لا يضره و كان تمن أصابهم الحمى أبو 
بكر الصديق وعامر بن فهيرة وبلال . فراح الرسول عليه السلام يعود 
اصحابه » فقدخل على ای بکر فقال له : 

کین جدكه؟ 

فأنشد ابو بكر : 
كل امرئ مصبّح فى أهله والوت أدنى من شراك نعله 
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ثم دحل ماله على بلال فقال : 

کیف تجدك یا بلال ؟ 

فراح بلال يقول متشوقا إلى مكة : 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة ‏ بواد وحولى إذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه ة٠‏ وهل يدون لى شامة وطفيال 

اللهم العن شيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كا أحرجونا من أرضنا . 

ثم دحل عليه الصلاة والسلام على عامر بن فهيرة فقال : 

کیت تدك یا عامر ۲ 

فقال عامر : 
إفى وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان خنقه من فرققه 

واستمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعود أصحابه » و کان 
نه ہم حت کانوا يصاون من قعود . فأراد أن يرفع من روحهم المعنوية 
فقال مل : 

اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القام . 

فتجمشوا المشقة وصلوا قياما . 

وأشفق على أصحابه فنظر إلى السماء وقال : 

اللهم حبب إلينا المدينة ا حببت إلينا مكة وأشد . 

وراح يدعو الله أن ينقل الوباء عن المدينة » فإذا بها تعود أصح بلاد 
الله . وصدقت النبوءة التى قالت : من تحت رجايه تزول الحمى . 

وأصبح رسول الله م قبلة أفكار سلمان الفارسى . إنه ترك 
الأهل والأوطان للبحث عن الحقيقة › وقد فقد حريته وقاسى قسوة الرق 
فى سبيل الحقيقة وهو يريدها حقيقة لا زيف فيما » حقيقة يطمعن ها الفكر 
والقلب معا . إن وجه محمد بن عبد الله ينم عن صدق يجذب الفراد إليه » 
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وإن ما یتلو من القرآن یسمو على کل ما رأة سلمان فی الکنائس وفی كب 
الأولين فهو يرفع سامعه إلى السموات العلا ليدق أبواب الللكوت وينتشى 
بفيض الرحمة ويعل؟ بأنوار الحكمة . ولكنه لا يريد أن يتسر ع أو بخطر 
خحطوة قبل أن يكون على يقين من أنه على الطريق » إنه أهى أن يأ كل الصدقة 
وهذه واحدة ولكن لا يزال هناك تجربتان أحريان » فراح جمع شيعا م 
جاءه به فقال له : 
إفى قد رأيتك لا تأكل الصمدقة وهذه هدية أكرمتك بها ا 

رول ا و مما وار حاب فا کارا هی قال لان 
نفسه : 

هاتان نتان . 

ولم تبق إلا الحجة الثالثة حاتم النبوة . فالذى ينتظره وخر ج من بلاده 
يهم على وجهه فى الأرض من أجله « أثر سلطانه على كتفيه ٠‏ . فكيف 
بحتال سلمان ليرى ذلك البرهان ؟ 

کان رسول اللہ می قد نزل فی قباء فی دار عمرو بن عوف فی 
يوم الانين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول على كاثوم بن الحدم 
شیخ بن عمرو بن عوف » ونزل على بن ابی طالب لا قدم من مكة مع 
ر0 1 . وإنه رأى امرأة مسلمة لا زوج ها يأتبا إنسان فى 
جوف الیل يضرب علیما بابما فتخرج إليه فيعطيما شيا معه فتأخذه » 
فانطلق على إليما فسأها فقالت : 

هذا سهل بن حنيف قد عرف أنى امرأة لا أحد لى » فاذا أمسى غدا 
على اُوٹان قومھ فکسرھا ثم جاءنی بہا فقال احتطبی بہذا . 

فعرف على ذلك لسهل بن حنيف » و كانت إقامة على بقباء ليلتين م 
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انطلتق بعدهما رسول الله عليه السلام ومن ومعه إلى المدينة ليتزل دار ألى 
أيوب الأنصارى . وكان كلئوم بن المدم أول من توفى من المسلمين » 
فخرج رسول الله عليه السلام يشيعه وسلمان الفارسى قد تبع ا٣‏ جنارة وقد 
عينيه على الرسول عليه السلام . حتى إذا ما بلغت جنازة كلثوم بقيع 
الفرقد مت مقبرة أهل المدينة جلس عليه السلام فى أصحابه » فأقبل عليه 
سلمان وعلیه شملتان » فسلم عليه م استدار ینظر إلى ظهره لعله یری الخاتم 
a E‏ دیرو عراف انه 
یستثبت فی شىء وصف له » فألقی رداءه عن ظهره فنظر سلمان إلى ا حاتم 

فعرفه . فا کب عليه یقبله ویبکی » فقال له رسول الله = مل : 

باو م 

فتحول فجلس بین یدیه » فقص عليه حدیثه منذ حبسه بوه فی بیته ا 
تحبس ال جارية من فرط حبه إياه واجتهاده ف الجوسية حقى كان قطن النار 
الذى يوقدها لا يتر كها تخبو ساعة » و كيف مر بكئيسة ومع أصواتم فيها 
وهم يصلون » و كيف اهتدى إل أن النصرانية خير من الجوسية » وكيف 
اتفق مع النصارى على المرب إلى الشام أصل الدين الذى فتن به وما كان 
بينه وبين أسقف النصارى السيء بدمشقق وما كان بينه وبين الأسقف 
الصاح الذى جعلوه مكان الأسقف السب الذى رجموه . 

وراح سلمان يقص قصة خروجه إلى الموصل للبحث عن الحقيقة 
ورسول الله عليه السلام يصغى إليه وقد لاح البشر فى وجهه . وروی 
سلمان ف انفعال ما کان بینه وبين صاحبه فی نصیبین و كيف أن نور اليقین م 
يشرق ف قلبه طوال سياحتة فى الأرض › فهو يطلب اليقين ولا شىء 
دونه » و کف انتقل إلى عمورية واکتسب فیہا حتی کانت له بقرات 


وغنيمة . 


۱۹ 


ثم راح یروی ما کان بینه بین صاحبه وقد ترقرق الدمع فى عینیه » 
قال 2 

قلت لصاحبی : وب تاأمرنی ؟ قال : اى بنى » والله ما أعلمه أصبح 
الوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه » ولكنه قد أظل 
زمان نبی وهو مبعوٹ بدين إبراهم عليه السلام جخرج بارض العرب » 

: ۱ ٤ 

مهاجره إلى رض بین حرتین(") بینهما نخل » به علامات لا تخفی » یا کل 
الحدية ولا يأ كل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة » فإن استطعت أن تلحق 
بتلك البلاد فافعل . 

ومکٹت بعموریة ما شاء الله أن امکٹ » ٹم مر ہی نفر من کلب تجار 
فقلت هم املونی إلى أرض العرب وأعطیکم بقراتی هذه وغنيمتى هذه » 
قالوا نعم » فاعطيتموها وحملونى معهم » حتى إذا بلغوا وادى القرى 
ظلموفی فباعو من رجل یہودی عدا ءفکنت عنده ورأیت النخل > 
فرجوت ان یکون البلد الذی وصف لی صاحبی و م یج فی نفسی ‏ فبینا 
انا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بنى قريظة من المدينة فابتاعنى منه 
فاحتمانى إلى المدينة » فوالله ما هو إلا أن رأيتما فعرفتها بصفة صاحبى 
O‏ 

واستمر سلمان یقص على رسول الله می حديثه » ثم أعلن 
إسلامه بعد أن عثر على ضالته ؛ الحقيقة الناصعة التى لا ريب فيما . فكان 
سلمان سابق الفرس کا كان بلال سابق الحبشة وصهيب سابق الروم . 

وذاق سلمان حلاوة الإعان » وكان فؤاده يهوى إلى رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه فهو يستشعر سعادة عارمة كلما كان يقربه 


)١(‏ الحرة كل أرض ذات حجارة سوذ . ا 


E 
وفراغا مقيتا كلما بعد عنه . ولولا الرق الذى يكبله ما فارق حبيبه أبدا‎ 
. ولعاش فی رحاب مبته وعلمه وحکمته وخلقه العظم‎ 

وأحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سلمان » ورأى أن من 
انير لمان وللإسلام أن يكون ذلك الذى وهب حياته عن طيب خاطر 
لله بقربه على الدوام . فقال له رسول الله - ملل : 

كاتب صاحبك يا سلمان ؛ لعل الله يرقق قلبه . فيعتقك . 

فذهب سلمان یفاوض صاحبه على أن يعمل له ما یتفقان عليه لقاء عتقه 
وفك رقبته من نير الرق الام » و كان صاحبه يهوديا جشعا فطلب منه أن 
يى له ثلانمائة نخلة با حفر والغرس وأربعين أوقية من الذهب . وحز ذلك 
ف نفس سلمان فمتى يستطيع أن ينجز الحفر والغرس لثلانمائة نخلة » وإن 
استطا ع ذلك فمن أين له المال ؟ إن ذلك سيبعد أمنيته الغالية أن يكون فى 
صحبة حبيبه ورسوله وهاديه إلى الطريق المستقم . ولكنه م يكن هناك 
مفر من توقيع ذلك الاتفاق » فكاتب صاحبه على ذلك الظلم المبين . 

وعلم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأمرهذه المكاتبة فقال 
لأصحابه : 

اعينوا خا . 

فراحوا يعينون سلمان بالنخل » الرجل يثلاثين ودية ( فراخ النخل 
الصغار ) » والرجل بعشرين ودية » والرجل بخمس عشرة ودية » 
والرجل بعشر » يعين الرجل بقدر ما عنده » حتى اجتمعت له ثلانائة 
N I‏ 

اذهب یا سلمان ففقر ما ( احفر ) » فاذا فرغت فاتنى أكن انا 
أضعها بيدى . 

وغدا سلمان يحفر » وطفق أصحابه يحفرون معه والعرق يحفصد 


۳ 


منم » حى إذا فرغوا جاء سليمان الرسول عليه السلام فأخبره » فخرج 
رسول الله س لله معه إليما » فجعلوا يقربون إليه الردى ويضعه 
رسول الله ریه بیدہ ؛ حتی فرغوا ‏ وقد کانوا جمیعا مقبلین علی 
العمل مستبشرين » وكان الرسول عليه السلام أكارهم إقبالا على العمل 
على الرغم من شواغله الكثررة فى المدينة » فقد كانوا جميعا بجاهدون فى 
سبيل تحرير رقبة مؤمنة ليعود صاحبما حراكا ولدته أمه » فليست الحرية 
عندهم أن ينعموا وحدهم بالحرية » بل أن يسعد بها كل الناس . 

کان سلمان قد غرس بيده ودية واحدة وغرس رسول الله 
سائرھا » فعاشت كلها |[ إلا التی غرسها سلمان » فأدى سلمان النخل 
وبقى عليه امال » فمن أين لسلمان بأربعين أوقية من الذهب ؟ 

كان الجحمع ال جديد فى مدينة الرسول يصهر ليكون خير أمة أحرجت 
للناس » و كان الرسول عليه السلام أسوة حسنة لأصحابه » فراح يعلمهم 
التعاون على البر والتقوى وأن السعادة الحقة هى إسعاد الغير » فراح يعمل 
ليساهم فى دين سلمان » وغدا الآخرون يعملون ليوفروا أربعين أوقية من 
الذهب لتعود لسلمان إنسانيته التى سلبما تجار الرقيق غلاظ الأكباد . 

وما كان ذلك أمرا ميسررا » فاستمر محمد عليه السلام وصحبه 
ججاهدون لتحقيق E7‏ سلمان » فيعملون ويدخرون › وإن حياة نبی 
الله مه _ وأصحابه فى المدينة كلها جهاد ل سبيل إرساء قواعد 
رفعة البشرية جميعا . 


۳ 
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بنى مسجد الرسول ف المدينة ليكون مقر الأمة الإسلامية الجديدة » 
جماعة الله التى تسهر على مياد الإسلام ونصرة المظلوم وحماية ا جار ء 
یکلؤها الله بعین رعایته فھی تعيش لله وى الله وبالله » ويسوس أمورها 
رول ال کے لا لاأنه سيد من سادات قريش من ذوى النعة 
والقوة والسلطان » ولا لأنه من الغزاة المغاوير الذين أدانوا الأم بسطوة 
السيف والإرهاب » ولا لأنه من الزعماء السياسيين الذين يستخدمون 
الدهاء ونون الناس بالأمانى حقى يستحوذوا على الرقاب » بل لأنه 
جاءهم برسالة من ربه انشرحت هما صدورهم وأنارت باليقين أفدتهم » 
فكان رسول الله عليه السلام راعى رسالة السماء يقود جماعة الله باسم 
الله » يربط بين قلوبهم جميعا الإمان بالله » على استعداد على الدوام لأن 
يجود الرسول صاوات الله وسلامه عليه وأتباعه بأرواحهم فى سبيل نصرة 
الله » رحماء فيما بينهم يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة . 

ودخل نبى الله عليه السلام دار زید بن سهل زوج أم أنس ابن مالك 
وأرسل يستدعى أصحابه من المهاجرين والأنصار لياحى بينهم على 
المواساة والحتق » وأن يتوارثوا بعد ا موت دون ذوى الأرحام ليكون بتلك 
المؤاحاة الاتحاد المنشود لقيام أمة قوية قادرة على الصمود فى وجه الأعداء 
الحيطين بها من كل جانب » وليقضى على سوس الفرقة الذى ينخر فى 
عظام ای نظام حتی يهار . 

وجاء عفان بن مظعو أحوه مره من الرضاعة ومن جعلة أميرا 
على المسلمين الذين هاجروا أول مرة إلى الحبشة وزوج خولة بنت حكم 


۳ 


التى عرضت عليه أن يتزوج سودة بنت زمعة وعائشة بنت أهى بكر » 
و كانت خولة قد شكت أن زو جها يقوم الليل ويصوم انار قد هجر الدنيا 
وغالى فى الإعراض عنها ء فقال عله له : 

يا عفان إن الرهبانية لم تكتب علينا . أما لك بى أسوة ؟ والله إن 
أحشاک لله وحدوده لأنا . 

وأقبل مسون من المهاجرين و مسون من الأنصار فقال عليه السلام : 

انی محدثکم بحدیث فاحفظوه وعزه وحدوا به من بعدک : إن الله 
تعالى اصطفى من خلقه خلقا » ثم تلا  :‏ الله يصطفى من الملائكة رسلا 
ومن الناس 4 . وإنى أصطفى منكم من أحب أن أصطفيه وأواخى 
بینکم کا آخى الله من الملائكة . قم يا أبا بكر . 

فقام فجفا بین يدى زسول الله عليه السلام فقال : 

إن لك عندى يدا الله بجزيك بہا » ولو كنت متخذا خليلا' لاتخذتك 
خلیلا فأنت منی بمنزلة قمیصی من جسدی . 

ودعا ل عارجة بن زید وکان صھرا لای بکر» كانت ابنته تحت 
اى بكر » وقال عليه السلام لمن عنده : 

ادان 

وآخی بین ای بکر وخارجة بن زید »ٹم قال : 

ادن ياعمر : 

فدنا فقال عليه السلام : 

قد كنت شديد الباًس عاينا يا أبا حفص فدعوت الله أن يقر بك 
الدين أو بأهى جهل » ففعل الله ذلك بك و كنت أحبما إلى الله . 


. ۷١ جحلا)١(‎ 
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وآخحی بین عمر وعتبان بن مالك » وبین انی روم الخشعمی وبين بلال » 
وبون أسید بن حضير وبون زيد بن حارثة و کان أسيد من أحسن الناس 
صوتا بالقرآن وكان أحد العقلاء أهل الرأى » وآخى بين أهى عبيدة وبين 
سعد بن معاذ » وآخى بين عبد الر من بن عوف وبين سعد بن الربيع . 
وقد هزت الأريخية سعد بن الربيع فقال لابن عوف : 

يا عبد الرحمن » إفى من أكار الأنصار مالا فأنا مقامك » وعندى 
امرأتان فان مطلق احداهما فإذا انقضت عدتبا فتزوجها . 

فقال له عبد الرحمن : 

بارك الله لك فى أهلك ومالك . 

کان عرضا من سعد بن الربیع و کان رفضا مهذبا من عبد الرحمن بن 
عوف » فعبد الرحمن تاجر من أنجح تجار العرب » و كان أول ما قال بعد أن 
هاجر إلى المدينة : « أين مكان الصفق ؟ » يسال عن السوق فهو خبير 
بالأسواق » قادر على أن يكسب ما يحتاج إليه دون أن يكون كلالة على 
أحد » وكان قادرا على أن يتخذ له زوجة من الأنصار دون أن يطلق سعد 
ابن الربيع إحدى زوجتيه ليتزوجها . فأبو بكر الصديق تزوج بنت 
خارجة بن زید قبل أن یؤاخی رسول ال لھ یما وتزوج المهاجرون 
من بنات الأنصار » و لم بحدث أن طلق أحد من الأنصار إحدى زوجاته 
ليتزو جها رجل من المهاجرین کا زعم بعض الإخباريين 

وآعی ‏ تاھ بین جمفر ہن ای طالب وحو غاب الحشة وی 
معاذ بن جبل » وون مصعب بن عمیر وای یوب الاأُنصاری »وآخی بین 
سلمان الفارسى وأهى الدرداء ولم يكن سلمان قد أعتتق بعد : وجاء 
سلمان لأهى الدرداء زاثرا فرأى أم الدرداء قد أملت نفسها ولاح فى 
وجهها القهر فقال لها : 


—\ 


ماشانك؟ 

إن أحاك ليس له حاجة فى شىء من الدنيا . 

فذهب سلمان إلى انی الدرداء فقال له : 

إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا وجسدك عليك حقا» 
فأعط کل ذی حق حقه . 

فذھب ابو الدرداءإلی ابی یھ بروی له ما کان مسن 
سلمان » فإذا بالنبى صلوات الله وسلامه عليه الذى يقول إن الرهبانية م 
تنب علينا يؤيد ما قال سلما . وإذا بأهى الدرداء يعود إلى أهله ليأحذ 
بنضپبه من لديا کا يأ حذ بدصيبه من الا خرة . 

ومات أبو إمامة أسعد بن زرارة والمسجد يبنى أخذته الذة » فحزن 
رسول الله - ولل حزنا شديدا عليه » وجاء بنو النجار وقالوا لنبی 
الله عليه السلام : 

اجعل لنا رجلا مکانه يقم من أمرنا ما کان يقم . 

وكره أن بخص بذلك بعضهم دون بعض فقال هم : 

أنم أخوالى وأنانقيبكم . 

فقضى بذلك على المطامع التى بدأت تتحرك فى صدور سادات بنى 
النجار وأخمد أنفاس الفتنة » ورضى بنو النجار جميعا أن يكون رسول الله 
الحبيب نقيبهم » و كان ذلك من مفاخرهم . 

إنه عل بالذات البشرية يعرف كيف يعاج نزواتها ويطمئن القلوب 
القلقة ويعيد النفوس إلى جادة الطريق فى لين أشبه بالسحر المبين . 

وبلغ السخف باليهود والنافقين أن قالوا لو كان نبيا م مت صاحبه فبلغ 
ذلك رسول الله ر فقال : 

بعس الميت أبو أمامة ! اليهود ومنافقو العرب يقولون » لو كان نبيا م 


۱۳۹ 
يمت صاحبه ! ولا أملك لنفسى ولا لصاحبى من ذلك من شىء . 
وجاء الناعى يحمل إليه موت أخيه من الرضاعه عثان بن مظعون فو جد 
عليه وجدا شديدا » وانطلق إلى داره فألفاه مسجى قد أسبل جفنيه على 
عينيه إلى يوم الدين » فمال عليه وقبله فسالت دموع رسول الله س 
یھ على حدی عثان بن مظعون . 
وجعل الدساء یبکین فراح عمر یسکتین » فقال رسول الله عله : 
مهلا ياعمر . 
ثم راح عليه السلام يخاطب النساء : 
إياكن ونعيق الشيطان » ومهما كان من العين فمن الله ومن 
الرحمة » وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان . 
وقالت امرأته حولة بنت حکم : 
طبت » هنيغا لك ال جنة أبا السائب 
فنظر إليها رسول الله إل نظرة غضب وقال : 
مايدريك ؟ 
يا رسول الله مارك وصاحبك . 
E‏ 
افق الاس عل عثان وترل بأدتيم شو ع ورهبة » لامر ل إن 
ا قر واش علب وال ارجم اور" 
وغسل عثان وكفن » وسارت ال جنازة إلى البقيع لدفن أول من مات 
من المهاجرين فى مقابر الأنصار لع الوحدة بين المسلمين أحياء وأمواتا . 
وقبر عفان وأمر ‏ له أن یرش قبره بالاء » وأمر رجلا أن يته 
حجر » فأخذ الرجل حجرا ضعف عن حمله » فقام إليه رسول الله 
یله فحسر عن ذراعيه ثم حمله ووضعه عند رأس القبر وقال : 


۴۷ 


أتعلم به قير أحى » وأدفن إليه من مات من أهلى . 

وانتشر المهاجرون والأنصار فى الأرض يبتغون من فضل الله وقد ألف 
الله ين قلوبهم » و كان الأنصار لا يبخلون بشىء لإرضاء المهاجرين وتوفير 
الراحة هم » فجاء المهاجرون إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
وقالواله : 

يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليم أحسن مواساة فى قليل ولا 
أحسن بذلا فى كثير » كفونا المؤنة وأشركونا ف المهنة » حتى لقد خحشينا 
أن يذهبوا بالأجر کله . 

لاء ما أثنيع ودعوتم هم . 


۱١ 


كان الناس يجتمعون للصلاة لتحين مواقيتها » فكان رسول الله 
عه يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة » 
وكان ناس من المسلمين تفوتمم صلاة الجمعة لانشغاحم فى أعماهم عن 
تحين مواقيت الصلاة » فراح عليه السلام وأصحابه يتشاورون كيف بجمع 
الناس للصلاة » فقيل له : 

انصب راية عند حضور الصلاة . فإذا رآها الناس آذن بعضهم 

فلم يعجبه ذلك . فذكر له القرن وهو بوق يدعو به اليهود لصلاتيم » 
فکرهه ا س وقال : 

هو من أمر البهود . 

فذ كر له الناقوس الذى يدعو النصارى به لصلامم . فقال : 
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هو من أمر النصارى . 

لو رفعنا نارا فإذا رآها الناس أقبلوا إلى الصلاة . 

ذلك للمجوس . 

فقال عمر : 

أولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاة ؟ 

فقال ‏ له : 

لقد ممت أن أبث رجالا ينادون الناس بين الصلاة » وقد ممت 
أن آمر رجالا تقوم على الآ طام ينادون المسلمين ين الصلاة 

ثم أمر بلالا أن ينادی للصلاة » فقام بلال يقول : 

الصلاة جامعة .. الصلاة جامعة . 

فجاء الاس من الدور ومن الأسواق ليصلوا خلف رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 

ودل عبد الله بن زید لینام فطاف به وهو بین نام ویقظان رجل عله 
ثوبان أحضران يحمل ناقوسا فی يده » فقال ابن زید : 

يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ 

وما تصنع به ؟ 

ندعو به إلى الصلاة . 

أفلا أدلك على ما هو خير لك ؟ 

ا 

تقول : الله أكبر » الله أكبر . الله أكبر » الله أكبر . أشهد أن لا إله 
إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد أن 
محمدا رسول الله . حى على الصلاة » حى على الصلاة . حى على 
الفلاح » حى على الفلاح الله أكبر الله أكبر . لاإله إلاالله . 


۱۴۹ 


ثم استأ جر عند الرجل غير بعيد ثم قال : 

وتقول إذا قامت الصلاة : الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا 
الله . أشهد أن محمدا رسول الله . حى على الصلاة حى على الفلاح . قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة . الله أكبر الله أكبر . لا إله إلا الله . 

واستیقظ عبد الله وهو فى قمة انفعاله » إنه یذ کر رؤیاه حتى إنه يظن أنه 
کان یقظان غير نام . وحاول ان یہدئ من جیشان عواطفه وأن یتریٹ 
حتى يصبح ولكنه لم يستطع الصبر على ما رأى . فانطاق إلى رسول الله 
عل فاأخبره بجا رأى » فقال له عليه السلام : 

إنہا لرؤیا حق إن شاء الله تعالى . فقم مع بلال فألق عليه ٠١‏ رأيت 
فليوذن به . فإنه أندى صوتا منك . 

وجاء بلال إلى رسول الله عل س فقال له : 

قم فانظر ما أمرك به عبد الله بن زيد فافعله . 

فجعل عبد الله يلقی عليه الأذان ويؤذن بلال به . وکان عمر بن 
المخطاب فى بيته » فلما مس الأذان أذنيه ارتسم العجب فى وجهه » وخرج 
بجر رداءه وهو فی دهشة من أمره . حتى إذا ما جاء رسول الله عله 
يسأله خبر الأذان وعلم بما رأى عبد الله قال : 

والذى بعثلك باحق یا رسول الله لقد رايت مثل ما رأى عبد الله بن 
زید . 

فلله الحمد . 

وانشرحت صدور المسلمين ما معوا الأذان فى الفجر » وخرجوا إلى 
المسجد مستبشرين . أما اليهود فقد انقبضت أفقدتهم ونزل بهم هم ثقيل » 
فمنذ أن هاجر النبى عايه الصلاة والسلام إلى المدينة حسدوه وخافوا أن 
ججمع كلمة الأوس والخزرج فلا تكون لحم طاقة بهم » إنهم ألقوا إليه 


e 
أسماعهم وعرفوا أنه ما جاء إلا بالحق ولكن غرور بعضهم قد دفعهم إلى‎ 
: تكذيبه ومحاولة النيل هنه‎ 

لما ممع عبد الله بن سلام برسول الله مله عرف صفته واسمه 
وزمانه الذی کانوا یترقبونه » فکان مسرا لذلك صامتا عليه » حتی قدم 
رسول الله له المدينة . فلما نزل بقباء فى بنى عمرو بن عوف أقبل 
رجل حتى أخبر بقدومه وعبد الله بن سلام فى رأس نخلة له يعمل فبا . 
وعمته خالدة بنت الحارث تحته جالسة . فلما مع الخبر بقدوم رسول 
الله یله کبر . فقالت له عمته حین معت تکبیره : 

خیبك الله ! والله لو کنت معت بموسی بن عمران قادمامازدت ! 

أى عمة . هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه . بعث بما بعث 
به . 

أى ابن أحى . أهو النبى الذى كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة ؟ 

فذاك إذا . 

فخرج إلى رسول الله لله فأسلم » ثم رجع إلى أهل بيته 
فأمرهم فاأسلموا » وکت إسلامه من يهود . 

وذهب حى بن أخطب أبو صفية وأخوه أبو ياسر » وكانا من أكبر 
المبود وأعظمهم »إلى رسول الله _ عله م جاءا من العشى فذهيت 
صفية لا ستقباما و كانت من أحب ولد أبمما إليه وإلى عمهاأهى ياسر » م 
تلقهما قط مع ولد لما إلا أحذاها دونه . فلم ياتفت إليما واحد منما مع ما 
بهما من الغم » والتفت أبو ياسر إلى أخيه حيى بن أخطب : 

اوخو 

نعم والله . 


ا٤‎ 

اتعرفه وتثبته ؟ 

نعم . 

فعاف تفشك مه ؟ 

عداوته والله ما بقیت . 

وعجبت صفية فى نفسها . إنهما ليعرفانه وإنه هو هو فلماذا يتفقان على 
عداوته ما دام نور الق قد لاح للبصائر » وما دام قد ثبت أنه النبى الذى 
کانوا ینتظرون ! إن الیہود قد وقر فی نفوسهم أنہم وحدهم الناس وأن الله 
اصطفاهم لتكون النبوة فيهم دون سائر البشر » فإذا ما أقروا برسالة محمد 
ابن عبد الله عليه السلام فإن ذلك يقضى على زعم الاصطفاء » وما كان 
ذلك ليرضى الذين عبدوا أنفسهم غرورا . 

وجاء عبد الله بن سلام رصول الله ر فقال له : 

یا رسول الله إن بہود قوم بہت ( باطل  )‏ وإنی حب أن تدخلنی 
فی بعض بیوتك وتغیبنی عنم ثم تسام عنی حتی جخیروك کیف انا فہم 
قبل آن یعلموا بإسلامی . فإنہم إن علموا به بېتونی وعابوفی . 

فادحله رسول الله عه ف بعض بیوته » ودخلواعلیه فکلموه 
وسألوه . م قال هم : 

ای رجل الحصین بن سلام فیکم ؟ 

کا ران دا وکر را 

فلما فرغوا من قوطمم حرج عليہم فقال هم : 

یا معشر یېود اتقوا الله واقبلوا ما جاء م به » فوالله إنكم لتعلمون أنه 
لرسول الله تجدونه مکتوبا عند ف التوراة باسمه وصفته » فإنی أشهد أنه . 
رسول الله وأومن به وأصدقه وأعرفه . 

وثارت الدماء فى عروق اليهود ولاح فى وجوههم الغضب والانفعال 


E 
: فقالوا‎ 
اھر‎ 
وراحوا یعددون مساوئ ابن سلام من قالوا فيه منذ لحظات إنه‎ 
: سیدهم وعالهم . فالتفت ابن سلام إلى رسول الله عله س فقال‎ 
ألم أخبرك يا رسول الله أنہم قوم بهت » أهل غدر وكذب وفجور ؟‎ 
وأمر رسول الله _ به بكتابة كناب بين المهاجرين والأنصار‎ 
وموادعة يبود وإقرارهم على دينهم » فهو بريد عليه السلام أن يستقر‎ 
السلام ف المدينة حتى يستطيع أن يبلغ رسالات ربه فى قبائل العرب » وألا‎ 
يلب عليه أعداء فى الداخل قد يتحالفون مع قريش ذات يوم للقضاء عليه‎ 
بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب‎ ٠: وعلى دين الله . وقد كان الكتاب‎ 
من محمد النبى بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويارب ومن تبعهم ولحق‎ 
بهم وجاهد معهم » نیم أمة واحدة من دون الناس : المهاجرون من قريش‎ 
على ر بعتم ( أمرهم الذی کانوا عليه ) یتعاقلون بینہم وهم یفدون عانمہم‎ 
أسيرهم ) بامعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو عوف على ربعتبم‎ ( 
يتعاقلون معاقلهم ( الديات ) الأولى و كل طائفة تفدى عانيما با معروف‎ 
والقسط بين المؤمنين » وبنو ساعدة على ربعتم يتعاقلون بينهم معاقله م‎ 
الأولى و كل طائفة تفدى عانبما با معروف والقسط بين المؤمنين . وبنو جم‎ 
على ربعتيم يتعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة تفدى عانبما با معروف‎ 
والقسط بين المؤمنين . وينو النجار على ربعنهم يتعاقلون معاقلهم الأول‎ 
و كل طائفة تفدى عانيما با معروف والقسط بين المؤمنون . وبنو عمرو بن‎ 
عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانها‎ 
با معروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون‎ 
. معاقلهم الأولى و كل طائفة تفدى عانبها بالمعروف والقسط بين الؤمنين‎ 
وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى و كل طائفة تفدى عانبما‎ 


۳ا 


با لعروف والقسط بين المؤمنين» وإن المؤمنين لا يتر كون مُفرحا (المثقل 
بالدين والكثير العيال) بيهم أن يعطوه بالعروف ف فاء أو عقل. وأنه لا 
يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وإن المؤمنين المنقين على من بغى منبم أو 
ابتغى دسيعة (عطية) ظلم أو إأم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. وأن أيدييم 
عليه جمیعا ولو کان ولد أحدهم. ولا یقتل مؤمن مومنا فی کافر ولا پنصر 
كافرا على مؤمن» وإن ذمة الله واحدة جير عليهم أدناهم. وإن المؤمنين موالى 
بعض دون التاس» وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غبر 
مظلومون ولا متناصرين عليهم. وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسا م مؤمن 
دون مؤمن ف قتال فی سبیل الله عز وجل إلا على سواء وعدل بینہم. ون 
كل غازية غزت معنا عقب بعضهابعضا. وإن المؤمنين يبىء»بعضهم عن 
بعض مما نال دماء هم فى سبيل الله عز وجل وإن الم منين المتقين على أحسن 
هدی وأقومه. وإنه لايُجیر مشر ك مالا لقریش ولا نفسا ولايجول دونه عل 
قومه. وإن من اعتبط (قتل يلا جناية توجب القتل) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه 
قود (قصاص) به إلا أن يرضى ولى المقتول» وإن ا لمؤمنين عليه كافة ولا يحل 
طحم إلا القيام عليه» وأنه لا جحل لمؤمن أقر با جاء فى هذه الصحيفة وآمن بالل 
والیوم الآخر أن ينصر مُحدثا ولا يوویه» وإن من نصره أو آواه فان عليه 
لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولاً عدل » وإنكم مهما 
اختلفع فی من شیء فان مرده إلى الله وإلى محمد مه . 

وإن البهود ينفقون مع المؤمنین ما داموا حاربین » وإِن هود بنى عوف 
أمة مع المؤمنين » لبود دينهم وللمسلمين دينهم » موالمم وأنفسهم إلامن 
ظلم وام » فانه لا يوقع ( يهلك )إلا نفسه وأهل يته . 

وإن لیہود بنی النجار مثل ما لیہود بنی عوف . وإن لیہود بنی الحارٹ 
مثل ما لیہود بنی عوف . وإن هود بنی ساعدة مثل ما لیہود بنی عوف » 


سا 


وإن لیہود بنی جم مٹل ما لیہود بنی عوف › ون لیہود بنی الأوس مثل ما 
لیہود بنی عوف » وان لیہود بنی ٹعلبة مثل ما لیہود بنی عوف » إلا من 
ظلم وام فإنه لا يوقع إلا نفسه وأهل بيته . 

وإن جَفنة من بنى ثعلبة كأنفسهم . وإن أبنى الشطنة مشل ما ليهود بنى 
عوف » وإن البر دون الإم . وإن موالى ثعلبة كأنفسهم»وإن بطانة يهود 
كأنفسهم . وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد » وأنه لا ينحجز على 
ثأر جرح » وإنه من قتل فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم . وأن الله على 
بر هذا ( على الرضا به ) » وإن على اليبود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم » 
وإن بينم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » وإن بينم النصح 
والنصيحة والبر دون الإم وأنه لم يام امرؤ عليفه » وإن النصر 
للمظلوم . وإن الود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين » وإن يثرب 
حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آم . وإنه لا جار حرمة إلا بإذن 
أهلها . وإن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف 
فساده فن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله وإن الله على أتقى ما فى هذه 
الصحيفة وأبره . وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها وإن بينهم النصر على 
من دهم يأرب . وإنهم إذا دعوا إلى مشل ذلك قإنه هم على المؤمنين إلا من 
حارب ف الدین؛ علی کل اناس حصتہم من جانبہم الذى لهم . وإن یہود 
الأوس مواليبم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع ار الحسن . 
وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه . وإن الله على أصدق ما 
فى هذه الصحيفة وأبره » وإنه لايحول هذا الكتاب دون ظا م ولاآثم » وإنه 
من خر ج آمن ومن قعد آمن بامدينة إلا من ظلم وأثم » وإن الله جار لمن بر 
ای و رول 


—اt‎ 


1۷ 


ذاق رسول الله عب طعم الراحة بعد السنين الطويلة الى 
أمضاها فى مكة منذ أن بعث إلى أن هاجر » وهو هدف الاضطهاد 
والسخرية والتكذيب » ولولا أن الله كتب على نفسه أن يعصم رسوله من 
الناس لنجح أعداؤه فى قتله » فما أكار ما حاولوا أن يلقوا عليه صخرة أو 
یطعنوہ بخنجر أو یصوبوا سهما إلى فؤاده » ولکن الله كان ينزل الرعب فى 
قلوبهم » فکانوا بحجمون عن اغتیاله مفزوعین ویدورون على أعقابہم 
تكاد قلوبهم أن تنخلع من ذلك الجهول الذى يغمرهم جخوف شديد . 

وف الليلة التى قرر أن يہاجر فيما إلى ربه أحاط بداره سادات قريش ومن 
کل قبیلة فتی شاب جاید نسیب وسیط فیہم . وی ید کل فتی منہم سیف 
صارم ليضربوه بسيوفهم ضربة رج واحد فيقتلوه فيستريجوا منه . 
ويتفرق دمه فى القبائل جميعا فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم 
جميعا . وما دار يخلدهم أن الذى كتب على نفسه عصمة رسوله قادر على 
أن يستنقذه منهم . فاأحذ على أبصارهم عنه فانسل من بينهم دون أن يروه . 

وجاء إلى المدينة فإذا بأنصاره والمهاجرين نه استقبالا مفعما 
بأنبل مشاعر البشرية » وإذا بهم جميعا سامعين طائعين فزحين مستبشرين 
خاضعين لقانون الله يستشعرون حرية روحية ترفعهم عن النزوات 
ورغبات الحسد وتطهر نفوسهم من الكراهية والبغضاء والحسد » فإذا 
بأفشدتہم التى كانت تنز حقدا قد أصبحت تفيض حبا » إذا بالحياة تشرق 


بالآمال ويصيرها معنى بعد أن كانت عجلة الوجود الكثيبة تدور فى فراغ 


إلى الابد . و 


—ا٤‎ 1 

وصارت شريعة الرب هى حياة المدينة . فإذا ما نزل من السماء أمر 
على رسول الله عله صدع له المسلمون جميعا . إنه ما قدم نبى 
الله عليه الشلام كان أهلها من أخبث الناس كيلا . فلما أنرل الله تعالى : 
ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم 
أو وزنوهم بخسرون *٭ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون * ليوم عظم * يوم 
يقوم الناس لرب العالمين (' . تغير الحال عقب أن قرأ عليه السلام فى 
السوق ما أوحى إليه » فأصبح المدنيون من أفضل أهل الأرض كيلا . 

إنه عليه السلام قد كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار واد ع فيه يهود 
وأقرهم على دينهم وأموامم وشرط هم واشترط عليم » وقد صار بذلك 
الكتاب صاحب الكلمة العليا فى المدينة 

وما كان يعكر صفو تلك الأيام إلا ذلك الغرور ا 
اهود » فقد معوا به ول ما معو يوم أن بعثت قريش إليهم النضر بن 
ارت زعت ای سی الا غر خیم امز اتنب ورل 
وعندهم علم من علم الأنبياء . فلما جاءاهم قالوا هما : سلوه عن فتية 
ذهبوا ف الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه قد کان همم حدیث عجب ؟ 
وا ن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما کان نبؤه ؟ 
وسلوه عن الرو وح ما هی ؟ فأتزل الله آیات ات أصحاب الكهف » وأتزل 
آيات ذى القرنين » وقال تعالى فيما سألوه عنه من أمر الروح : 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رهى وما أوتيع من العلم إلا 
قليلا ٩4‏ . وقد بلغ يهود ما أنزل الله ء فلما قدم رسول الله عله المدينة 
قالت أحبار اليهود : 


. ۸٠ الأسراء‎ )۲( ٠١ المطففين‎ )١( 


۷ 


يا محمد أرأيت قولك : [ وما أوتيع من العلم إلا قليلا ‏ . إيانا تريد 


وظهرت الدهشة فى وجوه المغرورين الفتونين بتوراة الله التى امتز جت 
با ساطير البابليين و قالوا : 

فإنك تتلو فيما جاءك : إنا قد أوتينا التوراة فما بيان كل شىء . 

إنہا فى علم الله قليل » وعند ك فى ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه . 

فأنزل الله تعالى فيما سألوه عنه من ذلك : ل[ ولو أن مافى الأرض من 
شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله 
عزيز حكم )( . و م يقتنع الذين عبدوا أنفسهم غرورا أن علمهم من 
علم الله قليل ! 

کان الحوار دارا بینه عليه السلام وبین يهود مذ وطفت قدماه أأرض 
المدينة » وكان الوحى ينزل عليه فيما يسألونه عنه . جاءه ذات يوم ناس 
منہم فقالوا : 

صف لنا ربك » فإن الله أنزل نعته فى التوراة فأخبرنا من أى شىء 
هو ؟ ومن اى جنس هو ؟ أذهب هو أم نحاس أم فضة ؟ وهل ياأكل 
ویشرب ؟ ومن ورث الدنیا ومن يورٹها ؟ 

کانوا یتحدثون فی صلف کأنما كانت عندهم خزائن علم الله » وما 
خطر همم على بال أن صفات الله التى نزلت على موسى عليه السلام قد 
اعتورها ما اعتور التوراة فى أرض السبى » وأنهم لما كانوا مهزومين 
مخذولين ف بابل راحوا يصورون إلمهم يہوه إا صحراويا قاسيا بحب سفاك 


. ۲۷ لقمان‎ )١( 


س 


الدماء ويبارك النديعة والخش والبمتان » إا قد صاغته أمانمم فهو لبنى 


إسرائیل وحدهم دون الناس . 
فأتزل الله على رسوله عايه السلام  :‏ قل هو الله أحد # الله الصمد + 
لم یلد و م یولد و لم یکن له کفواأحد 4 . 


فبمتوا وانصرفوا يفكرون فى حوار آخر يعاونهم على إطفاء ذلك النور 
الذى غمر المدينة . والذى يوشاك أن يغمر كل ما حوهما . 

کان رسول الله عليه السلام راضيا بإشراق نور الله فى المدينة وما لقى 
هو وأصحابه فیا من من واستقرار . و کان فی بعض أوقات راحته يسرح 
خياله يفكر ف الطاهرة سيدة نساء قريش » فهو لا ينسى أبدا مواساتما إياه 
وحضانتہا للإسلام وما قاست من أهوال فى سبيل نصرة دين الله » كان 
يتمنى أحيانا لو أا كانت إلى جواره تشهد تحقيق حلمها الذى رأت فيه 
الشمس تنحدر إلى دارها لتشرق منه على العالمين » وسرعان ما يفيق من 
شروده لیستغفر ربه فما شاء الله کان . 

و کان رسول الله عليه السلام ير جو أن يهدى الله الممود إلى الإسلام . 
فلما نطق عبد الله بن سلام بشهادة احق طمع عليه السلام فى إسلام يهود 
بنی قینقاع » فارسل ابا بکر إلى فیحاص بن عازوراء بکتاب و کان انفرد 
بالعلم والسيادة على يهود بنى قينقا ع بعد إسلام عبد الله بن سلام . وقال 
رسول اله ی لای بکر: 

لا تفتت على بشیء حتی ترجع إلى ؟ 

وجاء ابو بکر إلى فیحاص ودفع إلیه بکتاب رسول الله ل4 » 
فراح فيحاص يقرأ الكثاب فإذا بنبى الله عليه السلام يأمرهم بالإسلام 


. سورة الاخلاص‎ )١( 


— ۹4 

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا . فلما انتهى 
فيحاص من قراءة الكتاب قال : 

یا با بکر تزعم أن ربنا یستقرضنا أموالنا وما يستقرض إلا الفقیر من 
الغنى » فإإن كان حقا ما تقول فإن الله إذا فقير ونحن أغنياء . 

فثارت الدماء فی عروق ای بکر فضرب وجه فیحاص ضربا شدیدا » 
وهم أن یضربه بالسیف لولا أن تذکر ما قاله له رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه لما دفع إليه الكتاب . 

وجاء فیحاص إل ابی یل وشکا ابا بکر › فقال ‏ می _ لاأ 


مالك عل ماصنعت ؟ 

يا رسول الله إنه قال قولا عظيما . زعم أن الله عز وجل فقير وأنجم 
أغنياء » فغضبت لله تعالى . 

وقال فیحاص : 

والله ماقلت هذا . 

وأنزل الله على عبده تصديقا لأهى بكر : فإ لقد سمع الله قول الذين قالوا 
إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا ولهم الأنبياء بغير حق ونقول 
ذوقوا عذاب الحريق # ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد * 
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يتين بقربان تأ كله النار 
قل قد جاءک رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلت فلم قتلعموهم إن کتتم 
صادقین 4( . 

ونزل ف أهى بكر الصديق وما بلغه ى ذلك من الغضب  :‏ ولتسمعن 


(۱) آل عمران ۱۸۳۱۸۱ . 


0۰اس 

من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشر كوا أذى كيرا وإن 
تصبروا وتتقوا فن ذلك من عزم الأمور 74) . 

كان اليبود يعتقدون أن الر سالة فيهم لأنهم شعب الله الختار » فلما جاء 
النبى الأمى من الام نال ذلك من كبريائهم وقوض أوهامهم » ونصيت 
عند ذلك أخبار يبود لرسول اله ج الحدارة بنا ودا 
وضغنا . وانضاف إليهم رجال من الأوس وال خزر ج من بقى على جاهليته 
فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والقكذيب بالبعث . إلا أن 
الإسلام قهرهم بظهوره واجتا ع قومهم عليه » قنظاهر وا بالإسلام ونافقوا 
ف السر وکان ھواھم مع بہود لتکذیہم النبی ‏ عه وجحودهم 
RE‏ 

وکانت عداوتہم خحفیة لم جھروا بہا کا جھر بها فى مكة أبو جهل بن 
هشام وأو سفيان بن حرب وأمية بن حلف والنضر بن الحارث وعقبة بن 
ای معیط و کفار قریش » بینا کانت أحبار بود هم الذین پسالون رسول 
الله به ویتعنتونه ویأتونه باللبس لیلبسوا احق بالباطل » فکان 
القرآن ينزل فيم فيما يسألون عنه إلا قليلا من المسائل فى املال والحرام 
كان المسلمون يسألون عنها . 

وکان شاس بن قيس شيخا قد أسن وولى من أحبار البهود » عظيم 
الكفر شديد الطعن على المسلمين شديد الحسد همم » قد مر على نفر من 
أصحاب رسول الله _ مزل _ من الأوس والخزرج فى مجلس قد جمعهم 
یتحدثون فيه » فغاظه ما رأی من ألفتہم وجماعتہم وصلاح ذات بينہم على 
الإسلام بعد الذى كان بينہم من العداوة فى ا جاهلية » فقال فى نفسه : 


(۱) آل عمران ۱۸٩‏ . 


E E 

قد اجتمع ملا بنى قيلة بهذ البلاد » لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع 
ملؤم بها من قرار 

فأمر فتی شابا من يېود فقال له : 

اعمد إلیہم فاجلس معهم › ثم اذکر یوم بعاث وما کان قبله 
وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار . 

كانت المع ركة التى درات بين الأوس والخزرج يوم بعاٹ مريرة 
حصدت فیا رعوس » وقد قام شعراء الأوس قيس بن الحطم وأبو قيس بن 
الأسلت بدور عظم فى تأجيج نار الحماسة فى صدور قومهم » ونجض 
حسان بن ثابت وابن أي رواحة وشعراء الخزرج للرد على مزاعم شعراء 
الأوس . فما إن جلس الشاب المودى بين الأنصار حتى راح ينشد شعر 
أ قيس بن الأسلت : 
على أن فجعت بذى حفاظ e ge‏ 
O E EE‏ 

وغدا رجال من الأوس ورجال من الخزرج ينشدون اسار 
شعرائهم › فتنازع القوم وتفاخروا حتى تواثب من الحيين على ال كب 
اوس بن قیظی أحد بن حارثة بن ا حارٹ من الأوس » و جيار بن صخر 
أحد بنى سلمة من الخزر ج » فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه : 

إن شئ رددناها الآن جذعة . 

فغضب الفريقان جميعا وقالوا : 

قد فعلنا » موعد كر الظاهرة . السلاح السلاح . 

وابتسم الیو دی الشاب فی خحبث واستبشار » فقد حدعه و همه فظن انه 


)١(‏ السيف القاطع . )مون 


سے 


أفسد بين قلوب ألف الله بينها » وأن رسول الله مجيه لن ينجح فى 
رأب الصدع الذى نجح هو فى أن يشقه فى جدار الوحدة التى تمت بين 
الأوس والخزرج . 

وخرج الأوس والخزرج إلى الظاهرة وقد لبسوا السلاح . وقبل أن 
ن الور ده بغ دل رول اف فخر ج إليهم فيمن معه من 
أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال : 

يا معشر المسلمين الله الله » أبدعوى ال جاهلية وأنا بين أظهر كر بعد أن 
هداک الله للإسلام وکرمکم به وقطع به عنكم أمر ال جاهاية واستنقذ کر به 
من الكفر وألف بين قلوبكم ؟ 

فعرف القوم أا نزغة من الشيطان و كيد من عدوهم » فبكوا وعانق 
الرجال من الأوس والخزر ج بعضهم بعضا . قد أطفاً الله عنم كيد شاس 
ابن قيس » فأنزل الله تعالی فى شاس بن قيس وما صنع  :‏ قل يأهل 
الكتاب م تکفرون بایات الله والله شهيد على ما تعملون * قل يأهل 
الكتاب لِم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عو جا وأنع شهداء وما الله 
بغافل عباتعلوق )05 , 

کان قيس بن الخطم شاعر الأرس وکان حسان بن ثابت شاعر 
الخررج OE‏ 
قیس بن الخطبم ونکایته فيم فتأمروا وتوعدوا قدله . فخرج عشية من 
منزله فی ملاءتین پرید ما لا له ببستان فى المدينة . حتى مر باطم بنى 
حارثة » فرمى من الأطم بثلاثة أسهم » فوقع أحدها فى صدره » فصاح 
صيحة “معها رهطه فجاءوا فحملوه إلى منزله » فلم يروا له كفعا إلا أبا 


(۱) آل عمران ٩۸‏ ۹4 


—\ ۳ 


صعصعة يزيد بن عوف بن مدرك النجارى . فاندس إليه رجل حتى اغتاله 
فی منزله فضرب عتقه واشتمل على رسه » فأتی به قیسا وهو بآخر رمق 
فالقاه بین یدیه وقال : 

ایس قد ادرکت جارك : 

فقال قيس وهو جود بآخر الأنفاس : 

عضضت با ير أبيك إن كان غير أى صعصعة ! 


هو أبو صعصعة . 

وأراه رأسه . 

کانت هذه هی حال الوس والخزرج قبل أن یہاجر إلیہم رسول الله 
عليه صلوات الله وسلامه وقبل آن یؤلف الله بین قلوبہم . وکانت آهداف 
أعداء الإسلام أن تحل البغضاء فى قلوب الحيين مكان ما نزل فيها من 
الحب » ولكن رسول الله عليه السلام كان يقف بالمرصاد لثل هذه 
انحاولات يقضى عليها قبل أن تتفاقم وتشتد . 

و كان عليه السلام عرف الناس بالطبيعة البشرية » فلم يأمر الناس أن 
یمحوا من ماضیہم ما قال شعراؤهم ف أیامھم من فخر › بل کان یسمع 
تلك الأشعار ثم يذكرهم با أكرمهم الله ما شرح صدورهم إلى الإسلام 
وألقى ف قلوبهم أنوار اليقين . 

إن أصحابه فى مكة القسوا منه أن يقص عليهم لما طال حديث عليه 
السلام عن الدين وهو ف المدينة لا يريد أن تمل قلوب الأنصار » فكان 
يصغى إلى أشعارهم ويسمع منهم أنباء الغابرين . فقد جلس عليه السلام 
ذات يوم ف مجلس ليس فيه إلا خحزرجى » ثم استنشدهم قصيدة قيس بن 
الخطم الأوسى : 


أتعرف رسما كاطراد المذاهب لعَمْرة وحشا غير موقف راكب 


ا— 


فأنشده بعضهم إياها » فلما بلغ إلى قوله : 
أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدى بالسيف راق لاعب 

فالتففت إلیہم رسول اللہ می فقال : 

هل کان کا ذکر ؟ 

فشهد له ثابت بن قیس بن ماس وقال له : 

-والذی بعثك باحق یا رسول الله لقد خر ج إلینا یوم سابع عرسه عليه 
غلالة وملحفة مورّسة ( مصبوغة بالأصفر ) فجالد ا ذكر . 

كانت نسائم الدعة تهب رخاء على مدينة الرسول » وكان ذلك من 
رحة الله على المؤمنين حتى يلتقط المهاجرون أنفاسهم قبل أن جخوضوا 
المعارك التى سيغمر بعدها نور الإسلام العالمين . 


1۸ 


کان کسری الئان قد شن الحرب على بيزنطة » وغزا قواد الفرس 
جهات من آسيا الصغرى واستولوا على الرها وأنطاقية ودمشق ثم بيت 
المقدس حيث انتزعوا الصليب وبعثوا به إلى المدائن » ثم استولوا على 
الإسكندرية وأجزاء أحرى من مصر . 

وکان شهر براز ( خنزير الدولة ) أعظم قواد الجيش الإيرانى » فتقدم 
فى آسيا الصغرى وضرب حصارا على القسطنطينية » ولكنه لم يكن يملك 
الوسائل لنقل عسكره إلى الساحل الأوروبى للبسفور فعسكر فى مكانه 
ينتظر ما تاتی به الأيام . 

وأدار ذلك النصر رأس كسر الثانى فسمى نفسه : « الرجل الخالد بين 
الآهة والإله العظيم جدا بين الرجال » صاحب الصيت الذائع الذى 


—(0— 


يصحو مع الشمس والذى يهب عينيه للنيل ؛ . وسمى أبرويز ( المظفر ) 
فقد كان نصره على الروم نصرا عظيما لم يتبيا ملك من ملوك إيران مثله . 
وکان کفار قريش ورسول الله عله وأصحابه بمكة يتابعون 
أخبار الحرب الداثرة بين الفرس والروم » وكان هوى قريش مع الفرس 
وهوى النبى عليه السلام وأصحابه مع الروم لأنهم أهل كتاب » فلا 
جاءت أنباء انتصار الفرس فرح كفار مكة وشمتوا » فلقوا أصحاب البى 
الوا : 
إنكم أهل كتاب والنصاری أهل كناب ونحن أميون » وقد ظهر 
إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم » وإنكم إن قاتلتمونا 
لنظهرن عليكم . 
وشق ذلك على الرسول عليه السلام وأصحابه » فأنرل الله تعالى : 
أ م # غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون #فى 
بضع سنین 4 . وقامت مشادة بين أهى بكر الصديق وأمية بن خلف 
حول ذلك التاأكيد » فتراهن الرجلان وأكد أبو بكر أن الروم ستتتصر 
على الفرس قبل انقضاء ست سنين . 
وراحت السنون تمر وكسرى يظلم الشعب لملا خزائنه . ولا كان 
حقودا شديد الشك فإنه كان ينتز الفرص ليقتل من يشك فيه من الذين 
أحلصوا فى خدمته ويستجيب لأوهام منجميه . إنه مع من منجميه 
و کهانه أن منيته آتية من قبل نيمروز أحد خدامه الخلصين » فأجال الرأى 
فى علة ليقتله بها فلم بجد له عارة وتذم من قتله لا علم من طاعته إياه 
ء ونصیحته له وتحریه مرضاته » فرأی أن یستبقیه ویأمر بقطع ينه » ثم بعد 


(۱) الروم د۳ . 


1ے 

أن يحرمه من شغل أعظم مناصب الدولة يعوضه منبا أموالا عظيمة »ولکن 
نيمروز استحلف الملك أن يجيب طلبه والهس منه أن يأمر بضرب عنقه 
لمحى بذلك العار الذى لزمه » فضربت عنقه وأصبح كسرى عدوالدودا 
لمهرهرمزذ ولد نيمروز . 

واستمر کسری ف اغتیال حدامه امخلصین » فیزدین النصرانی کان من 
أسرة تملك أراضی واسعة فی کر خا بیت سلوق ( کر كوك حالیا ) و کانت 
تشغل منصبا كبيرا فى الإدارة المالية . وقد بلغ يزدين هذا منصب واستربو 
شانسالار فكان عليه تسلم العشور واصطحاب العسكر فى الحروب 
الراعاة صا افر ة فى الغناام وتحصيل الخراج » و كان يصدر للخزانة 
ألف قطعة ذهبية كل يوم » و كان يدافع حماس لا يقل حرارة عن قضية 
النصارى» وشيد فى جميع البلاد الكنائس والأديرة على صورة بيت المقدس 
السماوی . وکان محبوبا من کسری کا أحب فرعون يوسف بل أكار 
منه » وحينا غزا الفرس بيت المقدس أرسل يزدين إلى المدائن غناام 
عظيمة » وكان من أنفس الآثار عند النصارى جزء من الصليب المقدس 
وقد أودعه الملك مع عظم الاحترام فى بيت المال ال جديد الذى أنشاً له بناء 
فى العاصمة . 

وصلب يزدين يهود القدس الذين انتهزوا الفرصة للانتقام من النصارى 
فأشعلوا النار فى الكنائس وصادر أملاكهم وأقام بعض ما تدم مسن 
الكنائس » ولكن العطف الذى تتع به الواستربو شانسالار لم يدم » فقد 
راح کسری يتحین الفرص لقتله . 

وکان بین کسری وقائده شهر براز عداء خف ا ر 
إلى شهر براز أثناء محاربته الروم ثلاثة كتب ظهر منها نية القتل فامتنع عن 
الحضور إليه وانضم للك الروم وحارب معه . 

وعادت أنظار العام تتجه مرة أحرى إلى الحرب الطاحنة التى تدور بين 


س۷ا 


أعظم إميراطوريتين فى الأرض » كانت إميراطورية الفرس قد طعنت 
نفسها بخنجر ظلم كسرى لشعبه قبل أن تطعنما الإمبراطورية الرومانية 
الطعنة القاتلة » كانت قد اتتحرت من الداخل قبل أ ينتفض هرقل ليطرد 
الغزاة من الأراضى التى دنسوها بأقدامهم » إنه بخ فى شعبه روحا دينية 
واستثار فيم ماضيہم الجيد فراحت الفيالق الرومانية تتقدم وهى تحمل 
النسر الرومانى نحو الشرق لتستخلص من أيدى الفرس الصليب المقدس . 

واستعاد هرقل اسيا الصغرى وتقدم طاردا جيوش كسرى ف أرمينية 
وأذربيجان » وراح شهر براز القائد الفارسى الذى كان يخشى غدر 
کسری يرسم فمرقل الطریق إلى الہروان . فدعا کسری رجلا من 
النصاری کان جد كسرى قد أنعم على جده واستنقذه من القتل أيام مزدك 
و کان معه أصحابه الذين استجابوا له » وأرسل كسرى ذلك النصرانى إلى 
شهر براز بعصا جوفة فيما رسالة كلف بها شهر براز بإحراق دار ملك 
الروم وقتل المقاتلة وسبى الذرية ونهب الأموال . 

مضى النصرانى فلما عبر النهروان مع أجراس الكنائس تدق فعز عليه 
أن يعين ملك الفرس على ملك الروم المسيحى » فأنى بابه وأخبره بقصته م 
دفع إليه العصا » فغضب هرقل وحسب أن شهر براز قد خدعه فنادى 
الناس بالرحیل وخرج لا یلوی على شیء . 

وكان المسلمون ف المدينة يتتبعون أخبار الحرب الضروس التى اشتعل 
أوارها بين الفرس والروم وكان الفرح يلا جوانحهم كلما جاعتهم أنباء 
انتصارات هرقل » وان أبو بكر الصديق أكارهم فرحا فإنه راهن أمية ين 
خلف يوم أنزلت : [ ألم #غلبت الروم # ف أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبم سیغلبون #فی بضع سنین 04 . 


(۱) الروم د۳ 
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عل أن نصر الروم سیتع فی مدى ست سنين » وها هو ذا وعد الله أوشك أن 
يع فالنسر الرومانى يطوى الأرض ف طريقه إلى النهروان . 

وجاءت الأنباء أن هرقلل م يعبر النهر بل نادى الناس بالرحيل » فحزن 
المسلمون لذلك الانسحاب المفاج » إلا أن إمان أهى بكر بنصر الروم 
القريب لم يتزعز ع فقد كان على ثقة بربه وبا ينزل من السماء . إن الله تعالى 
قد قال إن الروم سیغلبون فی بضع سنین فان کان هرقل قد رأی أن ینادی 
بالرحيل فلعل ذلك لحكمة » وسيعيد الكرة وسينتصر على الكافرين . 

كانت الدنيا بأسرها تتجه بأنظارها إلى الإمبراطوريتين العظيمتين 
المسيطرتين على مصائر العام » وما لفت نظر أحد فى ذلك المحين ذلك 
التطور المائل الذى طرأ على الجتمع المدنى » ولو تنبا متنبى؟ بأن الفعة المؤمنة 
القليلة المتفة حول رسول الله لله ستقوض الإمبراطوريستين 
العظيمتين قبل عشرين سنة من ذلك الوقت لكان هدفا طيبا لسخرية 
الساخرين وهزء المستهزئين . 

م يكن على وجه الأرض من يدور بخلده مثل تلك الأحلام » فقد 
كانت غاية آمال المسلمين أن يهزم هرقل الفرس ويتحقق وعد الله إلا رجلا 
واحدا كان على ثقة من أن أتباعه الفقراء الذين لا يجدون قوت بومهم 
سيحكمون مالك الدولتين العظيمتين » إنه محمد رسول الله لله 


— ۱۹ 
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کان رسول الله لله يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة . فقد أوحى الله إليه ل لا إكراه فى الدين ٠'7‏ . ل فذكر إغا 
أنت مذكر *# لست عليهم بمسيطر ي( . وکان أنصاره بحاورون 
جیرانہم الیہود محاولین أن یقنعوهم بالتی هی أحسن بالدخول فى دين الله 
طائعین . 

وقد ذهب معاذ بن جبل وبشر بن البراء إلى جيرانہم اليهود وقالا : 

يا معشر يهود . اتقوا الله وأسلموا فقد كنع تستفتحون عاينا محمد 
له ونحن أهل شرك وكفر » وتخبرونا أنه مبعوث وتصفونه لنا 


فقال سلام بن مشکم من عظماء هود بن النضیر : 

ما جاءنا بشیء نعرفه » ما هو الذی کنا نذکره لکم . 

فأنزل الله تعالى : فإ و لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم 
و کانوا من قبل یستفتحون على الذین کفروافلما جاءهم ما عرفوا کفروا به 
فلعنة الله على الكافرين 4(" . 

وانطلق رسول الله عليه السلام ومعه عمر بن الخطاب إلى مالك بن 
الصيف و كان ريسا على الود » و كان “مينا » فغدا رسول الله عليه السلام 
يحاوره ومالك يرد فى عجرفة واستعلاء وغلظة . فقال له عليه السلام : 


. ۲۲۴ ۲۱ الغاشية‎ )۲( . ٠٠٠ البقرة‎ )١( 
. ۹۸ البقرة‎ )۳( 


ا 

_أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى هل تجد فيه أن الله ييغض ا حبر 
السمون » قد منت من مالك الذى تطعمك اليهود . 

فضحك القوم » فغضب مالك والنفت إلى عمر فقال فى ثورة انفعاله : 

ما أنزل الله على بشر من شىء . 

فأنزل الله تعالى : إ وما قدروا الله حت قدره إذ قالوا ما أنزل الله على 
بشر من شیء قل من أنزل الکناب الذی جاء به موسی نورا وهدی للناس 
تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا ولمم ما م تعلموا نم ولا آبا ۇگ 
قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون )0 

ومع الود ما أنزل الله فملئواغضبا 1 
ألزمهم القرآن الحجة ولا كانت هناك فرصة للطعن عليهم واتامهم بالعبث 
فى التوراة » فانطلقوا إلى مالك والغيظ يأ كل أقدتہم فقالواله : 

ما هذا الذى بلغناعنك ؟ 

فقال مالك بن الصيف ليبرر سقطته 

انه آغضبنی. . 

أينكر نزول التوراة على موسى لأنه أغضبه 1۴ أينكر الوحى الذى قامت 
عليه اليهودية لأنه سخر منه ؟! إنه جعلهم سخرية جيرانيم الذين كانوا 
ينظرون إليهم ف إجلال لأنجم أهل الكتاب الأول » فماذا يبقى هم من 
شرف يتيہون به على العامين إذا ما أقروا ذلك الحبر السمين الذى قال فى 
لحظة غضب : « ما أنزل الله عل بشر من شىء ٠‏ على زعمه ؟ 

إنه قول رئیس طاش لبه فی حظة غضب فقوض کل تراٹهم » فحق عليه 
أن يتزع من الرئاسة لجحوا ما لطخهم به من عار » فنزعوه من الرياسة 


. ٩۱ الأنعام‎ ( 


۱ 


وجعلوا مکانه كعب بن الأشرف . 

وراح الود يسألونه ‏ عإلل عن أشياء ليلبسوا التق بالباطل . وما 
کانوا یساٌلون عن جوهر الدین فالدین کان قد فسد على أيدى الفريسيين 
والصدوقيين الذين جعلوا من سماحة الأديان نواهى قاسية تافهة ما أنزل الله 
بها من سلطان . 

و کانوا یمابونه ویرتبفون فرقا ما ینزل علیه » و کان بعضهم یفضل ألا 
یسال لملا یسمعه ما یکره أو بجیبه ما برعزع ثقته فی دینه أو بۇ کد له آنه 
النبى الأمى الذى كانوا يستفتحون به على غطفان والأوس والخزرج 
فینصرون . 

وکان فریق منم یهوون ا جدل فکانوا یذهبون إلیه یسالونه فی کل ما 
يخطر طم على بال » كانوا يسألونه : متى الساعة إن كنت نبيا ؟ فأنزل الله 
تعال  :‏ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إا علمها عند رهى لا 
يجليما لوقتہا إلا هو ثقلت ف السموات والأرض ا 
يسألونك كأنك حفى عنما قل إغا علمها عند الله ولكن أكار الناس لا 
يعلموڻ . 

وجاء يهوديان إليه عليه السلام فسألا عن قوله تعالى : ولقد آتينا 
موسی تسع آیات بینات » فقال ‏ ل هما : 

لا تشر کوا بالله شیا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا النفس التی حرم اله إلا 
باحق » ولا تسرقوا . 

واستمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه یتلو علیہما وصایا موسی 
عليه السلام والیہوديان يصغيان إليه فى دهش وها يعجبان من أين له هذا 


. ۱۸۷ الأعراف‎ )١( 
ر( الهجرة)‎ 


ا 


العلم » حتی إذا ما انتہی من حدیثه قالا فی انفعال : 

OE 

ما يمنعکما أن تسلما ؟ 

نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا يهود . 

وجاء يهود إليه بجادلونه ويسألونه عن خلق السموات والأرض » فقال 
هم إن الله خحلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش » 
فقالواله : 

قد أصبت . لو أممت :ثم استراح 

فأنزل الله تعالى : ل ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة 
أيام وما مسنا من لغوب ي() . فلما ممع يهود هذه الآيات تقاصرت 
أنفسهم وأحسوا أن ذلك النبى خالفهم فى كثير من الأمر وإن مخالفته إياهم 
ترج الألباب . ولولا تعصبهم الأعمى وغرورهم الذى أسدل الحجب عل 
بصائرهم لامنوا به فمن ذا الذى يطعن قلبه إلى إله ينال منه التعب بعد 
خلق السموات والأرض فيسترج ؟ إن محمدا عليه السلام قد نفى عن الله 
فكرة التعب سبحانه وتعالى عما يصفون » وإنه الحق لولا ما تخفى 
الصدور . 

و كان أحبار المود أكار الناس عداوة للمؤمنين » ولكن بعضهم قد 
شرح الله صدورهم لاإسلام فنطقوا شهادة احق دون أن يخشوا بطش 
يهود » فقد قدم إلى المدينة حبران من أراضى الشام م يعلما مبعثه ‏ 
عه » فقال أحدهما لخر :: 

ما أشبه هذه بمدينة النبى الخارج ف آخر الزمان . 


(0) ق۱۳۸ . 


۳ 

وما استقر بہما امقام حتی اخبرا مھاجرة النبی ‏ ملل ووجوده فی 
تلك المدينة » فذهبا إليه فلما رأياه قالاله : 

انت خمد ؟ 
نسألك مسألة إن أبرتنا بها آمنا بك . 

E 

أخبرنا عن أعظم الشهادة فى كتاب الله . 

فأنزل الله عليه : 

١‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إل إلا 
هو العزيز الحكم . إن الدين عند الله الإسلام وما احتلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينم » ومن يكفر بأيات الله فإن 
الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل 
للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمع فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا 
فإنما عليك البلا غ والله بصير بالعباد ٠‏ . 

ألقى الحبران إليه “معهما فإذا بما يتلو عليمما ينفذ إلى سويداء قلبيهما 
فيستشعران بأنوار تشيع فى جوانبهما وبطمأًنينة عجيبة تنزل بأقدتهما 
وبرحمة من الله تغمرهما » فلم يستطيعا أن يكتا إيانهما فأعلنا إسلامهما 
وشهدا بانه النبی الأمی الذی یعرفونه کا يعرفون أبناءهم » الذى يجدونه 
مکتوبا عندهم وبشرت به الأنبياء . 

وجاءه عليه السلام الذين أولعوا با جدل من اليمود فقالواله : 

كيف تقول إنك على ملة إبراهم وأنت تأكل لوم الإبل وتشرب 
ألبانہا و کان ذلك حرما على نوح وإبراهم حتی انتہی إلينا فى التوراة » فنحن 
أولى الناس بإبراهيم منك ومن غيرك . 


على 


نفسه بعض الطعام قبل أن تنزل التوراة » فسألوه عليه السلام : 

أى طعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة ؟ 

نشد م بالله الذى أنزل التوراه على موسى هل تعلمون أن إسرائيل 
( یعقوب ) مرض مرضا شدیدا وطال سقمه فنذر لله لعن شفاه الله تعالی 
من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه لحمان الإبل 
وأحب الشراب إليه ألباما ؟ 

E 

کان بيعقوب عرق النسا و كان إذا طعم ذلك هاج به » فنذر لله ليحرمن 
أحب الطعام إليه وأحب الشراب وما كان ذلك تشريعا من الله . وما حرم 
الله ذلك على أنبیائه کا زعموا من قبل أن تنرل التوراة » وقد أنزل الله فى 
ذلك : هط کل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 
من قبل أن تنزل التوراة » قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنع صادقين # فمن 
افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولفك هم الظالمون # قل صدق الله 
فاتبعوا ملة إبراهم حنيفا وما كان من المش ر كين ي( . 

وأنرل الله تعالى ردا على زعمهم بأنهم أولى الناس بإبراهم : ل يهل 
الكتاب لم تحاجون ف إبراهم وما أنرلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا 
تعقلون ٭ ها انتم هولاء حاججع فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس 
لکم ب علم والله یعلم ونم لا تعلمون ٭ ما کان برام ہودیا ولا نصرانیا 
ولکن کان حنيفا مسلما وما كان من المشر كين # إن أولى الناس بإبراهم 
للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين 04" . 
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وفغر يهود أفواههم دهشة . لكأما كان ذلك شیا جدیدا ‏ يسمعوا به 
من قبل وإن كان حقيقة واقعة » فإٍبراهم قد کان قبل أن يكون موس عليه 
السلام والسيد المسيح وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده » فكيف 
یمکن أن یکون ہو ديا أو نصرانيا وما كانت الهو دية أو النصرانية قد جاءتا 
إلى الوجود ؟! 

إنبم قالوا إنهم أولى الناس بإبراهم وهو يقول إن أولى الناس بإبراهيم 
للذين اتبعوه وهذا حق وذاته الكريمة » وهذا من الممكن أن جادلوه فيه 
ولکن فم يترون ؟ إن كانوا من نسل إسحاق فهو من نسل إسماعيل وإن 
قالوا إنهم أبناء السيدة وهو من نسل ال جارية فهل الأديان الحقة تفرق بين 
البشر ؟ كلكم لآدم وآدم من تراب . فمن شاء أن يفتخر فليفتخر 
بالتراب ! 

کانوا بحاجونه وکان القرآن ینزل ا يفحمهم ویثير دهشتېم » ولو 
أنصفوا أنفسهم ما جادلوه ولكن غرورهم كان يدفعهم إلى إثارة الحوار 
بینهم وبینه فما تنزل الآیات باحق من ربه حتی یطرقوا مدحورین . 

وجاء يهود إليه وقالوا : 

یا أبا القاسم ما ترى فى رجل وامرأة زنيا بعد إحصان ؟ 

فقال هم لل : 

ما تجدون ف التوراة ؟ 

دعنا من التوراة فقل لنا ما عندك . 

فأفتاهم بالرجم فأنكروه > فلم یکلمھم رسول اللہ ل حتی 
أ بيت مدارسهم « الكنيس ٠‏ فقام على الباب فقال : 

يا معشر يهود » أخرجواإلى أعلمكم . 

فأ حر جوا إليه عبد الله بن صوريا وأبا ياسر بن أحطب ووهب بن يهود 


ا 

فقالوا : 

ھۇلاء علماۇنا . 

فقالٌ عليه السلام : 

أنشد ك بالله الذى أنزل التوراة على موسى ما تجدون فى التوراة على 
من زنی بعد إحصان ؟ 

س يعیر ویجتنب . 

وسكت شاب أمرد أبيض أعور » إنه ابن صوريا . فالتفت إليه رسول 
الله ل فقال له : ٠‏ 

أنشدك الله الذى لا إله إلا هو الذى أنرل التوراة على موسى وفلق 
البحر ورفع فوقكم الطور وأنجا وأغرق فرعون وظلل عليكم الغمام 
وأنزل علیکم امن والسلوی » والذی أترل علیکم کتابه وحلاله وحرامه 
هل تجدون فيه الرجم على من أحصن ؟ 

فوثب عليه سفلة اليود فقال : 

س خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب . 

وراح اليهود يحاولون الوقيعة بين الأنصار والمهاجرين » فكانوايقولون 
للأنصار : 

لا تنفقوا أموالكم على هؤلاء فإنا نخشى عليكم الفقر . 
فأنزل الله تعالى : إ الذين ببخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون 
ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا (') . 

وکان الیہود إذا کلموا ابی م قالوا : 


(۱) النساء ۳۷ . 


— ۱۷ 


راعنا سمعك واسمع غير مسمع . : 

ويضحكون فيما بينهم » فلما سمع المسلمون منم ذلك ظنوا أن ذلك 
شىء کان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم » فصاروا يقولون ذلك للنبى 
له » ففطن سعد بن معاذ لا رأى الود يقولون ذلك وهم يضحكون 
أن القول بلسان اليهود سب قبيح للنبى عليه السلام » فغضب غضبا شديدا 
فقال للود : 

يا أعداء الله عليكم لعنة الله . والذى نفسى بيده إن سمعتما من رجل 
منكم يقو ها لر سول الله عه _ لأضربن عنقه بالسيف . 

ألستم تقولونما ؟! 

فأنزل الله تعالی : هل يأیما الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واسمعوا وللکافرین عذاب ألم 4( . 

وما كانوا يكفون عن المزء والسخرية والجدل وإن نزلت فيهم آيات 
بينات تلزمهم الحجة وتنال من کبريائهم وتطعن غرورهم وتکشف جهل 
ورثة الكتاب الأول والعلم الأول : فقد طال عليمم الأمد فقست قلوبهم . 

وجاء بل جماعة من اليهود بأطفالمم فقالواله : 

يا محمد هل على أولادنا لاء من ذنب ؟ 

ا 

والذی تحلف به ما نحن إلا کهیعتہم : ما من ذنب نعمله باللیل إلا 
کفر عنا بالنهار وما من ذنب نعمله بالنهار إلا كفر عنا بالليل . 

فأنزل الله تعالی : ل ألم تر إلى الذین یز کون أنفسهم بل الله زى من 
یشاء ولا بُظلمون فتیلا ٭ انظر کیف یفترون عل الله الکذب و کفی به إا 


. ٠١٤ البقرة‎ )١( 


— ۱ 

. ٩0 سینا‎ 

ورأى أحبار الود أن محاجتهم محمد عليه السلام لا تعود عليم إلا 
بالخسران المبين » فعقدوا العزم على أن يبذلوا كل جهودهم ليثنوه عن 
الطريق القوبم » فاجتمع ابن صوريا وشاس بن قيس وكعب بن أسيد 
وقالوا : 

نبعث إلى محمد لعلنا نفتنه فى دينه . 

فجاءواإليه ‏ عله فقالرا : 

يا محمد قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم » وإن اتبعناك اتبعك كل 
البمود وبيننا وبين قوم خحصومة فنحاكمهم إليك فتقضى لنا عليهم فنؤمن 

کانوا يحدثونه لکانغا کان سياسيا من حقرفى السياسة الذين يؤمنون بن 
الغاية تبرر الوسيلة » فعرضوا عليه عرضا يسيل لعاب أى رجل من رجال 
الدنيا » فما طلبوا منه كار من أن يصدر حكما لمصلحتيم ثم يؤمن البود 
جميعا به . إنه عرض يدير رأس أى طامع فى الرياسة أو الزعامة » ولكنه 
کان رسول رب العالين قد بعثه ليعلم الناس مكارم الأخلاق » لايد عن 
احق وإن وقف وحده فى وجه الدنيا بأسرها » فلم يأبه لعرضهم الذليل و م 
يقبل أن يخالف ضمرره ليكسب تأييد اليهود وتصديقهم » وماذا يهمه من 
اليهود ما دام الله معه يؤيده ويبارك خطاه ويشرح صدور الصالين با نوار 
اليقين ؟ فأنى ذلك عليهم فتزل قول الل تعالى  :‏ وأن احكم بينم با أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن 
تولوا فاعلم نما یرید الله ان يصیبہم ببعض ذنوبهم وإن ثرا من الناس 


. ٠۰» ٤۹ النساء‎ )۳۴( 
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لفاسقون # أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يقر چ0 

کان التوار مشبوب الأوار بين رسول الله به وبين أحبار 
الود » وكان أشراف الأوس والخزرج الذين م يشرح الله صدورهم 
لاان يكتمون البغضاء فى قلوبهم للرسول عليه السلام وكانت تبدو 
أحیانا ف آفواههم . وذات یوم رکب رسول الله .إلى سعد بن 
عبادة يعوده من شكوى أصابته على مار عليه إكاف فوقه قطيفة فدكية 
مختطمة بل من ليف » وأردف ‏ مه أسامة بن زيد خلفه » فمر 
بعبد الله بن ای بن سلول وهو فی ظل حصنه وحوله رجال من قومه » فلما 
رآه رسول الله می استنکف من أن یجاوزه حتی یتزل فنزل فسلم م 
جلس فتلا القرآن ودعا إل الله عز وجل وذكر بالل وحذر وبشر وأنذر » 
وعبد الله بن اى رافع ر رأسه لا قبل عليه کبرا قد أطبق شفتیه لا ينبس 
بکلمة » حتی إذا فرغ رسول الله می _ من مقالته قال ابن اھ : 

يا هذا إنه لأحسن من حديثك هذا إن كان حقا » فاجلس ف بيتك 
فمن جاءك له فحدثه إیاه ومن م يأك فلا تغشه به ولا تأنه فی مجلسه با 
5 

فقال عبد الله بن رواحة فى رجال كانوا عنده من المسلمين : 

بل فاغشنا به وأتنا فی مجالسنا ودورنا وبیوتنا ‏ فهو والله ما نحبه وما 
أکرمنا الله به وهدانا له . 

فقال عبد الله حون رأی من خلاف قومه ما رى : 

متی م بكن مولاك تحصلمك م تزل 
تذل ويصرعك الذين تصارع 


(ا) المائدة £4 »0 . 


E 
وهل ینہض البازی' بغر جناحه‎ 
وإن جز يوما ريشه فهو واقع‎ 
ققام ر سول اله مإ فدخل على سعد بن عبادة وفی و جهه ما قال‎ 


عدو الله »فقال سعد : 

واللہ یا رسول الہ إنی لأری فی وجھك شيعا ء لكانك معت شیعا 
6 

أجل 


ٹم آخبرہ ہما قال ابن ای فقال : 
يا رسول الله ارفق به » فوالله لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز 
لنتوجه » فانه لیری أنك قد سابته ملكا . 


۲۰ 


كان للبغايا أشهر سقيفة فى يارب » فكان شباب القبائل العربية 
يخرجون فى قوافل قومهم النطلقة إلى المدينة وقد شغلت رعو سهم بفتيات 
سادات الاوس والخزرج والهود صاحبات الرايات ا حمر » فقد كن من 
الفرس والروم والشام والحبشة والعرب . وكان لعبد الله بن أهى بن سلول 
إماء من كل جنس يكرههن على الزنا ليأحذ أجورهن فأتزل الله تعالى : 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 4" . فزاد ذلك فى 
عداوة ابن اى بن سلول لر سول الله عليه السلام » فاإن كان محمد صلوات 
الله وسلامه عليه قد حرمه من املك ما جاء إلى المدينة فإنه عرض الإماء على 


(۱) البازی : طیر من الجوارح . (۲) الور ۳۳ . 


س۱۷ 


ألا يستجبن لرغبات ساداتهن إذا ما أكرهوهن على البغاء . ولو معن قوله 
وتمردن على العمل لنضب أهم موارد ثراء أعظم أشراف أهل المدينة . 

ورای عبد الله بن اى بن سلول أن قومه قد دخلوا فى الإسلام » فإن 
بقى على دينه فإنه يعزل نفسه عن الأحداث ال جارية فى المدينة ويفقد شرفه 
فيم . أما إن دخل فيما دخلوا فيه فهو حافظ بذلك على مکانته ویکون 
قريبا من الأحداث ما ييسر له الكيد للإسلام والمسلمين وانتاز أية بادرة 
ضعف ليثب عليه ويستعيد حامه القديم ألا وهو وضع التاج على رأسه 
ليصبح صاحب الكلمة العليا فى المدينة . 

وأسلم عبد الله بن هى بن سلول ليكون رأس المنافقين . أما أبو عامر بن 
عمرو بن صيفى الراهب فأى إلا الكفر بعد أن لبس المسوح وطاف 
بالأرض يتنسم أخبار النبى الأمى الذى أظل زمانه » فلماقدم رسول الله 
مله _ المدينة جاءه فقال له : 

ما هذا الدین الذی جفت به ؟ 


جعت بالحنيفية دين إبراهم . 

I 

إنك لست علا . 

بى . إنك أدخلت يا محمد ف المحنيفية ما ليس منها . 

اقات ولکی جت ا اء 

الكاذب أماته الله طريدا غريبا وحيدا . 

أجل » فمن كذب ففعل الله تعالى ذلك به . 

وانصرف الراهب وقد وطن النفس على تكذيب محمد عايه السلام 
ومناصبته العداء » فقال عليه السلام : 
لا تقولواالراهب ولكن قولوا الفاسق . 


۷ - 


وانضاف إلى يهود رجال من الأوس والخزرج أظهروا الإسلام راء » 
فکانوا جلسون إلى رسول الله مه _ ثم ينقلون حديثه للمنافقين 
ساخرین مستہزئین . وکان منم نبتل بن الحرث فإنه جلس إليه عليه 
السلام ثم ذهب إلى حيث كان المنافقون وقال لمم وقد لوى شفته السفلى 
استخفافا : 

إغا محمد أذن » من حدثه بشىء صدقه . 
3 فانزل الله تعالى : [ ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو أن قل 
ادن خر لكم يؤمن بالل ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذین 
يؤذون رسول الله هم عذاب ألم 4( . 

کان نبتل رجلا جسیما مسترخى الشفتين ثائر شعر الرأس 
العينين » كبده أغلظ من كبد الحمار » وكان ذا و جهين جلس إلى الرسول 
عليه السلام بوجه ويقبل على النافقين بوجه آخر » فكان إذا ما جلس إليم 
هون من شان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » وقد كشف أمره 
القرآن وقال رسول الله فيه : 

من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحرث . 

وقامت حصومة بين بعض رجال ممن يُذعون بالإسلام و بين رجال من 
المسلمين » فرأى المسلمون أن بعشو بخصومتيم إلى رسول الله عله 
فأى المنافقون ودعوهم إلى الكهان حكام أهل ال جاهلية » فأنزل الله عز 
وجل فيم : [ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أتزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا *# وإذا قيل فم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 


. 1١ التوبة‎ )١( 
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الرسول رأيت النافقين يصدون عنك صدودا * فكيف إذا أصابتهم مصيبة 
بما قدمت أيديمم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا * 
أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل هم فى 
أنفسهم قولا بليغا # وما أرسلنا من رسول إلا ليطا ع بإذن الله ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر مم الرسول لوجدوا الله 
توابا رحیما # فلا ورك لا يؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بینہم م لا 
خجدوا فی نفسهم حرجا ما قضیت ويسلموا تسايما 4 . 

وأسلم من أحبار يهود نفاقا رجال آمنوا بن الإسلام أمتن من أن 
يهاجموه صراحة فدخلوا فيه لیکیدوا له ویکونوا کالسوس ینخرون فی 
قواعده ف غفلة من أهله لعله ينہار يوما فيحققون ما عجز عنه أعداؤه 
السافرون . 

کانوا بحاولون أن یشککوا فی القرآن معتمدین على ام أهل الكتاب 
الأول والعلم الأول مستغلين التوراة التى كتبت فى أرض السبى ليفتنوا 
المسلمین عن دينہم » فلما ذکر رسول الله عه سايمان بن داود فى 


المرسلين قال بعض أحبارهم : 
ألا تعجبون من محمد » يزعم أن سلیمان بن داود کان نبيا » والله ما 
کان إلا ساحرا . 


وکانوا معذورین ف زعمهم فالنوراة التی بین أیدیہم ما کانت تری فی 
سليمان أكار من ملك بنى اليكل ثم مات كافرا . إنهم زوجو ألف جارية 
وصوروه ملكا غارقا فى الشهوات كملوك الفرس الذين أذلوهم فى 
المنفى . فلما ذكره القرآن فى المرسلين و كرمه وأكد أن الله سخر له الرج 


. ٠١٦٠ النساء‎ )١( 
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ومنحه ملکا لا ینبغی لحد من بعده سخروامن ذلك القول . وماوجدوا 
فيما فعله سليمان عليه السلا إلا السحر المبين ! 

كانوا بحلمون وهم فى المنفى فى بابل بالملك أكار من النبوة والرسالة . 
فقد أت بختنصر على ملكهم بينا التبوة كانت لا تزال فيهم » فأ كاروا من 
الحديث عن داود املك وسليمان الملك ف توراتمم التى كتبوها بأيدييم 
ليعبروا عن آمالمم وأمانييم وليبثوا فى الشعب الذليل روح الأمل بعودة 
سلطانهم . فما جاء محمد عليه السلا باحق كان ذلك احق غريبا علييم » 
فراحوا يقصون على المسلمين أقاصيص التوراة ليفسدوا الذين القم وليقفوا 
فى وجه انتشاره الذى أذهلهم وأقض مضاجعهم . 

وقالواله : 

أخبرنا عن الروح . 

قال عليه السلام : 

نشد کر بالله وبیامه عند بنی إسرائیل هل تعلمونه جبریل » وهو 
الذی یأتینی ؟ 

نعم . ولكنه يا محمد لنا عدو وهو ملك إنا يأتى بالشدة ربسفك 
الدماء › ولولا ذلك لاتبعناك . 

فأتزل الله عز وجلل : ف قل من كان عدوا جبريل فإنه نزله على قابك 
بإذن الله مصدقا ما بین یدیه وهدی وبشری للممنین # من کان عدوا لله 
وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للکافرین * ولقد رانا 
إلیك آیات بینات وما یکفر بہا إلا الفاسقون # أو كلما عاهدواعهدا نبذه 
فریتق منہم بل اٌکارهم لا يؤمنون # ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق 
لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنبم 
لا يعلمون # واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان 


2We— 


ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الاس السحر وما أترل على امنكين بابل 
هاروت وماروت وما يعلّمان من أحد حتى يقولا إا نحن فنة فلا تكفر 
فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من أحد 
إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له 
فی الآ حرة من خلاق ولبعس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون # ولو 
أنهم آمنوا وانقوا لثوبة من عند الله حير لو كانوايعلمون &() . 

وراحت الأيام تمر والحوار دائر بين محمد عليه السلام والبهود 
والكافرين والنافقين » والقرآن ينزل من السماء ليلزم ا جميع الحجة ويبين 
هم ما فيه جختلفون . وأهل الكتاب فى دهشة من أمر ذلك الأمى الذى + 
يقرا فى كتب الأولين ويعجبون من أين له هذا العلم الغزير » ولولا أن 
طمس الله على قلوبہم لانقادوا له طائعين سامعين مجيبين . 

ومر أبو ياسر بن أحطب برسول الله به وهو يتلو فاتحة 

بقرة : [ أل # ذلك الكتاب لا ریب فیه 7" فوقف وقد شغل ذهنه 

: بن أحطب فی رجال من بود فقال‎ E 

تعلمواوالله » لقد معت محمدا يتلو فيما أنزل عليه  :‏ ألم # ذلك 
الكتاب ¶ . 

فقالوافی عجب : 


انت سعته ؟ 
نمم 
فمشى حيى بنو أخطب ف أولفك النفر من يهود إلى رسول الله 


عل » فقالواله : 


(۱) البقرة ٠١۳۹۷‏ . (۲) البقرة ۱ » ۲ 


۱۷ 


یامد يذكر لتا أك تعلو فيما أثرل إليك  :‏ أل # ذلك 


) غيرك . 

والتفت حبى بن أخطب إلى من معه فقال م : 

الألف واحدة واللام ثلاثون والمم أربعون » فهذه إحدى وسبعون 
سنة ؛ أفتدخلون ف دين إا مدة ملكه وأكل أمته إحدى وسبعون سنة ؟ 

ثم قبل عل رسول الله ملل فقال : 

یا محمد » هل مع هذا غیره ؟ 

ماذا ؟ 

الص 4( . 

هذه والله أثقل وأطول » الألف واحدة واللام ثلاثون والمم أربعون 
والصاد تسعون » فهذه إحدى وستون ومائة سنة » هل مع هذا يا محمد 
غیره ؟ 

م 

هذه والله أثقل وأطول » الألف واحدة واللام ثلاثون والراء 
مائتان » فهذه إحدی وثلاثون ومائتان » هل مع هذا غیره یا محمد ؟ 


نم المر 4“ : 


. ۱ يونس‎ )۲( . ١ الأعراف‎ )١( 


(۳) الرعد ۱ . 


۷۷ 


هذه والله أثقل وأطول » الألف واحدة واللام ثلاثون والمم أربعون 
والراء ماقنان » فهذه إخدى و سيعون وماا سنة . 

وصمت قلیلا م قال : 

لقد لبس عاينا أمرك يا محمد » حتى ما ندرى أقليلا أعطيت أم 
کٹیرا ؟ 

م قاموا عنه » فقال أبو أيسر لأخيه حيى بن أخطب ومن معه من 
الأحبار : 

ما یدریکم لعله قد جمع هذا کله محمد » إحدی وسبعون وإحدی 
وستون ومائة وإحدی وثلاٹون ومائنان وإحدی و سبعون ومائتان » فذلك 
سبعمائة وأربع وثلاثون سنة . 

لقد تشابه علينا أمره . 

و كانت صفية بنت حیی بن أخطب تصغى إلى حديث أبيها وعمها أ 
ياسر فإذا به يدور حول محمد عليه السلام على الدوام » وإذا به يقطر حقدا 
وضعينة على الرجل الذى جاء يدعو إلى الحبة والسلام . إنا تخس عطفا على 
رسالته بل حماسة إلى دعوته . وإن همسا غریبا يجس فى أغوار أغوارها أن 
سيكون هما شأن فى حياة النبى عليه السلام . ولو رفعت عن بصيرتبا 
حجب الغيب لرأت نفسها زوجة للرسول صلوات الله وسلامه عليه 
ولفتق قلبها سرورا وتبللت بالفرح بأن من الله عليما بأأن تصبح أم 
اام 


ر المجرة ) 


—۱۷ 


N 


واف الموسم فخرجت قبائل العرب إلى سوق مجنة ليبتاعوا ويبيعوا 
ويذجوا الذبائح ويتقربوا إل تيم لتبارك هم ف تجارتيم . وراح أهل مكة 
يتاهيون لاستقبال الحجيج » فخا العباس بن عبد المطلب يضع الأحواض 
فى كل مكان ويل ها بالماء فهو صاحب السقاية. و جعل عتبة بن ربيعة وأبو 
جهل بن هشام وحکم بن حزام وسادات قريش يعدون الطعام لفقراء 
الناس . وخرجت القوافل من مخازن التجار لتدساب إلى أسواق مجنة 
وعکاظ وذی مجاز . 

وتأهب أبو سفيان ليسير بقريش إلى حيث يخر ج الناس فهو سيدهم 
وقاضيهم وصاحب الكلمة فيهم بعد أن طوى الزمن سادات بنى هاشم . 
إنهتاجر حب الغنم دائما و أن يكسب من صلاته بالناس . لايعنيه الدین بل 
کان ما يهمه من أمره الجاه والسلطان . وقد ساءه 
السلام منم يوم أن هاجر إل الدينة واشعد غبظ لالأنه كان ينشى ألا تميد 
اللات والعزى ف الأرض إذا ما ظهر دين محمد بن عبد الله . بل لاأنه کان 
يعلم علم اليقين حطورة محمد عليه السلام على تجارة قريش إذا ما دانت له 
یارب . 

وراح أيو العاص بن الربيع يتأهب اللخروج بتجارته مع قومه وزیب 
بنت محمد عليه السلام تعد لزوجها ما يصلحه وقد لاح الأسى فى 
وجهها .. إنبا شهدت شهادة الحق مذ أول يوم عاد فيه أبو القاسم إلى داره 
من غار حراء بعد أن هبط عليه الوحى . و كانت ترجو أن يمن أبو العاص 
بالدین القم فهو کرم الخلق اشتہر بین قومه بالأمین کا اشتهر بذلك أبوها 


— ۱۷۹ 


من قبل . ولكن أبا العاص ظل على دين قومه و لم بحاول أن يردها عن 
الإسلام . 

کان ابو العاص نعم الزوج وکانت زینب تبذل کل جھد لإرضاء ابن 
الخالة » ولكن كثيرا ما كان احتلاف العقائد يقوم حائلا بين أن ترفرف 
السعادة الكاملة بجتاحيما على الدار » فخالتما هالة بت خويلد وكل أهل 
البیت کانوا على وٹنیتہم بینا کانت هی تعبد الله وحده وتسبحه بکرة 
وأصيلا . 

وتحست بيدها القلادة التى قدمتها الطاهرة إليها هدية يوم زفافها فإذا 
الدموع تترقرق كاللالىء فى مقاتيا » فطيف أمها لا يغيب عن خياا 
أبدا . فإإن كانت خدججة أم ا لمؤمنين قد أصبحت ف الغابرين فان 
خالتما هالة كان يبعث القشعريرة ف بدنها كلما مس أذنيا ثم يوقظ 
ذكريات سيدة نساء قريش من مرقدها » فقد كان صوت حاضنة الإسلام 
وصوت أختها من معدن واحد » له نفس الجرس والنبرة وتأثيره العميق فى 
و ا 

أحست يوم أن ماتت أمها أن نبع الحنان قد غاض فعذبتما لوعة الأسى . 
ولكن أباها العظبم غمرها جبه الكبير فمسح على نفسها بالرحمة وأذهب 
عن فادها الشجن » وكانت زيار تما لبيت أبمما عليه السلام تجعلها تستشعر 
أنها ليست وحيدة ف دنياها » فوجودها بين أخمما هند ابن هالة وأختيما أم 
كاثوم وفاطمة الزهراء وابن عمها على بن اى طالب وربيب أببما زيد بن 
محمد وزوجه أم أن ونساء المسلمين كان يقوى روحها ويشد أزرها . 

کانت فی بیت زوجها قلقة على الرغم من حبه وعطفه ورعايته » فهی 
مؤمنة بحيط بها الكافرون . بينا كانت فى بيت أبها مطمغنة راضية 
مستبشرة . فهى ف منع النور ترشف مع الأ حرين فى سعادة روحية رحيق 
الإيان الختوم . 


س س 


وکانت تتلوى من الام كلما معت باضطهاد قومها لأبيها الكربم . 
وسرعان مايذوب العذاب إذا ما أشرق عليما نبى الله عليه السلام بابتسامته 
العذبة وغمرها بعطفه السابغ . فتسمو فوق الآلام وتنزع ذاتما إل أفراح 
الروح وتستشعر حصب الوجود . 

کانت سعادعا aT‏ إليه وإلقاء معها إلى 
الحكمة التى تندفق من بين شفتيه . فيتألق نور العقل وتربو طمأنينة النفس 
وتتحررالذات من کل الود نیم مستبشرة نی عام اللکوت . فلما بلغها 
آن أباها قد هاجر إلى یثرب فرارا بدینه احست کان قلبہا ینصهر ونزل بہا 
حزن ثقيل وهرعت إلى داره شاردة اللب قلقة متزعجة مضطربة . لاتملك 
من أمرها إلا أن تذرف الدموع . 

إنها ضمت أختيما أم كلثوم وفاطمة إلى صدرها وهى تجاهد آلام 
نفسها . فإذا يخيل إليها نها ترى من خلال دموعها حديجة أم الم منين مقبلة 
من مخدعها . فانتفضت انتفاضة سرت إلى العزيزتين الغاليتين اللتين 
احتوتهما فى حضنها فارتفع نحيبها . فأقبلت أم أن وف أثرها ابنها أسامة بن 
زيد فراحت تمسح عنهن الاحزان وتقول إن لقاء الاحبة قريب . 

وجاء زيد بن حارثة وحمل ابنتى رسول الله عليه السلام أم كاشوم 
وفاطمة وحمل زوجه أم أمن وولده أسامة حب رسول الله عله 
وخرج مم . ورج معه عبد الله بن نى بكر وقد حمل أسماء وعائشة بنت 
ى بكر وأمها أم رومان وأهل بيت الصديق . فأحست زينب وحشة 
قاسية فى مكة فهى لا تستطيع أن تلحق بالمسلمين . فهى فى كنف رجل 
کربم وإن ظل على دین آبائه . 

وبائت غربیة فی مکة فلم بعد معها من المسلمين إلا المستضعفين الذين 
عجزوا عن المجرة أو الذين حبسوا ئلا يهاجروا إلى الرسول . وكان 


— 


عزاؤها الو حيد إقبال العباس عليما بأنباء النبى صلوات الله و سلامه عليه » 
فقد كانت تلك الأنباء تخفف لوعة الفراق وتدسس ف النفس الأمل . وإإن 
كانت إذا ما حلت بنفسها تعجب من أين تاأتى العباس بن عبد المطلب 
أخبار ابن أخيه ؟ 

و كانت إذا ما هزها الحنين إلى أبيما وأخواتجا تخرج من دار زوجها إلى 
العاص بن الربيع وتنطلق إلى دار خديبة مد الطرف إلى البيت الذى 
شهدت فيه سعد الأيام وحملت له أعذب الذكريات فتستشعر اما تلم 
بعینیما فى حنان وانفعال رمز الأمانى والآمال و كنز الوجود . ففى تلك 
الدار تفتحت عيناها على الور مرتين . يوم أن ولدت ويوم أن ولدت من 
جديد لما جاء أبوها العظم من الغار بحملل ر سالة السماء . 

وكانت إذا ما أرقها الشوق واستبد بها ال حنين تسعى إلى قبر الطاهرة أم 
المؤمنين تبث روحها ما يمور فى صدرها من إحساسات وتغسل أحزان 
نفسها بالدموع » ثم تنقلب إلى أهل أبى العاص بن الربيع تعيش بينهم على 
امل أن بہدی اللہ زو جھا ویشر ح صدره للاسلام فیاجران إلى اما الكرم 
ويتحق الحلم الكبير . 

وخرجت قوافل مكة وعلى رأسها أبو سيان بن حرب وقد حمل 
زوجته هند بنت عتبة فى هودج . وخرج أبو العاص بن الربيع مع 
الخارجین وهو یقود جملا عليه هودج فيه زینب بنت محمد عليه السلام . 
ينب تغلفت فإذا جميع سادات قريش ف القافلة : أهى الحكم بن 
هشام وعتبة بن أهى ربيعة وأخيه شيبة وأمية بن خلف وأخيه أى وحكم بن 

حزام والوليد بن المغيرة وخالد بن الوليد والعاص بن وائل وعمرو بن 
العاص وأ مب بن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث والنضر بن 
الحارث ومنبه بن الحجاج والسسائب بن صيفى وعقبة بن اى معيط والحكم 


A 

ابن اى العاص . 

ولم يغب عن الر کب إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه ومن هاجر 
معه من المسلمين . فخنقت زيلب العبرات وهاجت الذ كريات فظلت فى 
شرود حزین حتی طاف بہا طائف رحم راح بہمس فی اغوار نفسھا أن ما 
من رجل من هؤلاء الر جال إلا وله ابن أو قريب قد هاجر مع أببها العظم . 
فإن كان محمد عليه السلام قد غاب اليوم عن القوم فقد غاب أيضا فلذات 
الأكياد والأحباب » وإن كان قد مسها قر ح فقد مس القوم قر ح مثله . إلا 
أا على الرغم من أحزان قلبها مستبشرة بهجرة رسول الله صلوات الله و سلامه 
عليه بينا القوم أذلة قد كفر الأبناء بآلمة الا باء وفضاوا عليهم عدوهم البين. 

وحطت قريش الرحال فى سوق مجنة . السوق التى تشوق إليما بلال بن 
رباح فی مهجره فقال : 
وهل أردن يوما مياه نة وهل يبدون لى شامة وطفبل ؟ 

كانت زينب بدت محمد عليه السلام تستشعر نفس الإحساس فقد 
کانت تتساءل فی نفسھا عما إذا کان سیاتی يوم يلا فيه الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه وصحبه هذه البطاح . ویذکرون الله ويسبحون بالعشى 
والإبكار ؟ وراحت ترقب فى أمى ما يارس القوم من شعائر ال جاهلية 
وتعجب فى عين ذاتما لقو مها الذين عميت قاوبهم فى صدورهم عن الهموى 
والرشاد . 

وكانت تستشعر غربة ووحشة وإن جلست إلى هند بنت عتبة 
وصوجباتما اللاتی أمضت طفولتبا وشبابها معهن . وما كانت تنعم بالراحة 
والحرية والأنس إلا إذا كانت مع أم الفضل امرأة العباس . فقد كانت 
تغخذى جفاف عواطفها بغيث حنانها وحلاوة إيانها الصادق العميق . 
وکانت تتہلل بالفرح لا تری أم الفضل تجاهد فى غرس مبادئ الإسلام 


— ۳ 


النقية فى أغوار قاد ابنبا عبد الله بن عباس . 

وتصرمت أيام بجنة فتدفق الناس إلى سوق عكاظ من الوهاد والنجاد 
والدروب والوديان والجبال . ونرلت القبائل على مياهها ومراعيما تحت 
راياتا » وتأهب سادات قريش للحكم بين الشعراء . وقد صار أبو سفيان 
ابن الحارٹ ابن عم النبی وشبيمه وتربه الذى م يفارقه أبدا قبل الإسلام 
وشاعر قریش من اُشهر الحکام . وکانت زینب تستشعر سى كلما وقعت 
عيناها عليه فكيف غاب عن لب الشاعر الأريب الصديق أن متدى إلى 
جوهر الإسلام وإعجاز القرآن ؟ 

وامتدت الابصار إلى الشعراء وهم يتوجهون إلى القبة التى ضربت 
للنابغة الذبيانى » وغدا الاس يذكرون أسماءهم . لقد وردوا جميعا إلى 
عکاظ ولم يغب عنہم إلا حسان بن ثابت شاعر الخزرج » فقد أسلم 
الشاعر الذى كانت تفتح له قصور ملوك الغساسنة ويقدم إليه أفضل 
الأطعمة والمشروبات وتشنف أذنيه أشهر المغنيات . وفضل أن يكون 
بالقرب من رسوله الكرم الذى أخرجه من ظلمات ال جاهلية إلى نور 
الإسلام . و كان المسجد المتواضع ف عينيه أعظم من كل قصور الحيرة 
والشام . وکان حديث نبى الله عليه السلام فى نفسه أروع من كل ما مع 
من الشعراء فى كل الأسواق . 

وأقبل هودج مسوم فاتجهت الأنظار إليه فما جاء إلى عكاظ من قبل 
هودج قد جعلت له علامة يعرف بها ويز » وهبطت الخنساء مئه وعرف 
سبب تميزها هودجها فهى تعاظم العرب بمصيبتما ف أبيما عمزو بن الشريد 
وأخويما صخر ومعاوية ابنى عمرو . 

إن الناس ليذ كرون تلك الايام التى كان عمرو بن الشريد يسك فيا 
بيدى ابنيه صخر ومعاوية فى المواسم ويقول : 


A 

أا أبو خيرى مضر ومن نكر فليعستبر 

و لم ینکر أحد فقد کان صخر بن عمرو شریفا فی بنی سام حلیما جوادا 
شجاعا . و كان أخوه معاوية من أشهر فر سان القبائل فى ال جاهلية . 

وكان عمر معاوية قصيرا » ففى موسم من مواسم عكاظ لقى جارية 

جميلة عند هاشم بن حرملة فدعاها إلى نفسه فامتنعت » فقتله هاشم بن 


حرملة لما حرج غازيا يريد بنى مرة وبنى فزارة فى فرسان أصحابه من 
سلم . 
ودخل ألشهر الحرام من السنة الالية لقتل معاوية فخرج صخر بن 
عمرو حتی انی نی مرة بن عوف بن ذبیان وهو على فرسه الشماء فقال : 

إفى أحاف أن يعرفوفى ويعرفوا غرة الشماء فيتأهبوا . 

فسود غر تما » فلما شرفت على أدنى الحى رأوها فقالت فتاة منم : 

هذه والله الشماء . 

فنظروا فقالوا : 

الشماء غراء وهذه بهم . 

فلم یشعروا إلا والخیل دوائس فاقتتلوا فقتل صخر دریدا ووقف على 
ابنى حرملة فإذا أحدها به طعنة فى عضده وقال هما : 

أيكما قعل أخى معاوية ؟ 

فسكتا فلم جيرا إليه شيا . 

فقال الصحيح للجريج و كان هاشم بن حرملة : 

مالك لاتجیبه ؟ 

وقفت له فطعننى هذه الطعنة فى عضدى وشد أخى عليه فقتله » 
فأينا قلت أد ركت ثأرك . إلا أنا م نسلب أخاك . 

فما فعلت فرسه الشماء ؟ 


— 

هاه ثلك خذها . 
فهل کفنتموه ؟ 
نعم فى بردين أحدهما بخمس وعشرين بكرة . 
فاأرونی قبره . 
فأروه إیاه . فلما رأى جز ع عنده ثم قال : 

كانم قد أُنكرتم ما رأيم من جزعى . فوالله ما بت من عقلت إلا 
واترا أو موتورا أو طالبا أو مطلوبا » حتى قنل معاوية فما ذقت طعم نوم 
بعده . 

وم ينف صخر با ظفر من نصر وقدل أخذا بثأر أحيه . ما مضى 
بالتنكيل بأعدائه فغزا بقومه وترك الحى خلوا » فاهتبلت غطفان الفرصة 
فاُغارت على سلیم » ولکنہا كانت واهمة فى تقديرها فمن بقى من غلمان 
سلم استطاعوا أن يقتلوا من غطفان نفرا وانہزم الباقون » فنالت سلم نصرا 
مزدوجا . نصرا بزعامة صخر ونصرا بقهرها غطفان حينا أغارت 
ا : 

ولم يقنع ضخر بانتصاراته فأصر على أن ينكل بأسد حليفة غطفان 
لیکون نصره عاما شاملا ويشفى غليله من هؤلاء الحلفاء الذين وقفوا 
يشا رکون بنى غطفان القتال » فجمع الجموع وأغار على بنى أسد بن 
حزية فالتقوا فاقتتلوا قنالا شديدا » فارفض أصحاب صخر عنه وطعن 
طعنة فى جنبه وثبت فى النزال » فعاد إليه أصحابه فأصاب غنام وسبيا 
وأخحذ بديلة فتزوجها » فلما صار إلى أهله تعا ج من الطعنة فنتأً من اجرح 
مثل اليد » فأضناه ذلك حولا . 

وسال سائل امرآته : 

کیف صخر الیوم ؟ 


۱۸ 


لا میت فینعی ولا صحیح فیرجی : : 
ومات صخر متاثرا بجرحه » وجاءت الخنساء إلى الموسم ترق الأاحبة 
فانطلقت إلى قبة الشعراء » فخف الناس إليها وقد ألقوا إليما سمعهم فراحت 


تنشد : 

اتی جردا رل م 
ألا تبكيان الجرىء الجبيل 
طويل النجاد رفيع العما 
إذا الوم مدوا بايسدييم 
فال الذى فوق يديم 
يكلفه القوم ماعاهم 
ترى امجد يهوى إلى بيته 
وان كر الجد ألفيه 


ألا تبكيان لصخر الندى ؟ 
ألا تبكيان الفقى السيدا ؟ 
دافا ا 
إلى انجد مد إليله يدا 
من الجد م مضى مصعمدا 
وإن كان أصغرهم مولدا 
يرى أفضل الكسب أن بجمدا 
ا بامجد ثم ارتسدى 


وكانت زينب بنت محمد عليه السلام تصغى إلى رثاء الخنساء لأخوما 
فتحس بالألفاظ تقطر جزعا » ولا جرم فالحساء ترى فى موت الأحبه 
نهاية الحياة والعدم فهى على دين قومها . ولو أن ديار سلم عن يسار المدينة 
فأهلها كانوا مشغولين عن النور الذى بزغ فيما بالحروب الطاحنة الدائرة 
بينم وبين جيرانہم » فلو أن بنى سليم دخلوا فى الدين القع لوجدت 
الخنساء فيه خير العزاء » ولمسح عن قلبها الحزن والشجن . 

وأقبل العباس بن عبد المطلب على ابنة محمد عليه السلام وطفق يقص 
عليما أنباء المهاجرين إلى المدينة وما شجر بين الرسول عليه السلام وبين 
يهود من خوار . وهی مقبلة عليه تضصخی ف اهام حتى إذا ما انتهى من 
حدیثه قالت له : 

ومن أين لك كل هذه الأنباء ؟ 


— ۷ 


من حجاج المدينة . 

ومر بو سفیان بن حرب بہما فقال له : 

ما وراءك يا أبا الفضل ؟ 

فانطلق العباس وأبو سفیان یتحدثان وزینب ترقب عم أبیہا وهی 
شاردة حائرة لا تدرى أكان العباس على دين قومه حقا أم اعتنق الإسلام 
وكم إسلامه لأمر أهم من إعلانه . فكل ما يفعله العباس فى مكة وفى 
الأسواق إغا يؤكد للعين الفاحصة أنه عين رسول الله صلوات الله عليه 
وسلامه وأذنه على أعدائه وأعداء الدين . 


۲۲ 


کان ال جدل دائرا بون الفريسین والصدوقیین فی یارب قبل ان ہاجر إلبما 
رسول الله عل » فالممود قد أغرموا بالمناقشات الدينية أيها وجدواوفى 
أى موضوع “معوا حتى إن تفسيرات التوراة كانت أكداسا . وقد اختلفوا 
فى الخحرام وال لحلال اخحتلافا شديدا فكانت الفرق اليهودية وكانت أماكن 
دراستم عامرة بالحوار الذى لا طائل تحته . فلما جاء رسول الله عليه 
السلام إلى المدينة وجدوا فى مناقشته فرصة طيبة لممارسة هوايتهم الحبيبة 
وإظهار ما عندهم من علم و کانوايعتقدون أنه علم من عند الله . وما حطر 
مم على قلب أنه قد تأثر بأ ساطير الشعوب لا طال عليمم العهد فامتز ج بعلم 
الله أوهام البشرية ومعتقدات الجاهلية . 

کانوا يسألونه و كان القرآن يرد عليهم ردودا قاطعة مفحمة » فكانوا 
يندحرون وهم يعجبون ثم يجمعون أنفسهم ويعاودون إلقاء السؤال ف إثر 
السؤال لعله جنطى“ يوما فيقم اليهود عليه الحجة فينفض أنصاره من 


— ۱۸۸ — 


حوله » دون أن يدخلوا معه فى معركة حربية سافرة . 

جاءوه يسألونه : 

- من تؤمن من الرسل ؟ 

.. آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهم وإ ماعيل و|إسحاق 
ویعقوب والاأسباط وما ونی موسی وعیسی والنبیون من ربہم » لا نفرق 
بين أحد منم ونحن له مسلمون 0 

کانوا یریدون أن یعترضوا على سماعیل ولکنہم خافوا أن یکذبہم من 
أسلم من اليهود . فإسماعيل قد ورد ذكره ف التوراة وقد بشر املك أمه بن 
سيجعله أمة عظيمة » أما عيسى عليه السلام فما جاء له فى التوراة من 
ذكر » فقد نزلت على موسى عليه السلام قبل أن يولد المسيح يعات السنين 
فجحدوا نبوته وقالوا : 

لا نؤمن بعیسی ولا من آمن به . 

فأنزل الله تعالى : فإ قل يأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالل 
وما أنرل إلينا وما رل من قبل وأن كارك فاسقون ي( . 

يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهم ودينه . وتؤمن با عندنا 
من النوراة وتشهد أنها من الله حق ؟ 

كان على علم بجا طرأً على التوراة من تبديل وأن أحبارهم قد غيروافيها . 
أضافوا إليما وحذفوا منها فقال : 

بلى ولكنكم أحدثع وجحدتم ما فيا ما أذ عليكم من الميثاق 
وکتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس . فيرلت من أحدالكم . 

فإنا نأحذ بما فى أيدينا » فإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا 
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فأنزل الله تعالى فيم : إ .. يأل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا 
التوراة والإنجيل وما أترل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منم ما أنرل إليك 
من ربك طفغيانا و كفرا فلا تس على القوم الكافرين () . 

يا محمد أما تعلم مع الله لها غيره ؟ 

لا إله غيره بذلك بعشت وإلى ذلك أدعو . 

فأترل الله تعالى  :‏ قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى 
وبينكم وأوحى إلى هذا القرآن لأنذ ر به ومن بلغ أثنكم لتشهدون أن مع 
الله آلمة أحرى قل لا أشهد قل إنغا هو إله واحد وإننی بریء ما تش ركون 
الذین آتيناهم الکتاب يعرفونه ا يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم 
ۇس0 

احق یا محمد آن هذا الذی جفت به حق من عند الله ؟ فإنا لا نراه 
متسقا ک| تتسق التوراة . 

كانت التوراة تقص القصص الذى كنب ف أرض المنفى » تقص قصة 
نوح لما سكر وتعرت عورته وقصة لوط لما اضطجع مع ابنته . وقصة داود 
لما انتزع من قائده أوريا زوجته غدرا » وقصة سليمان لما كفر . وقصة 
إستر مع إمبراطور الفرس وكيف أن عمها مردخاى قدمها محظية إلى 
البلاط الفارسى وإذا بكتاب التوراة يرفعونها إلى مرتبة القداسة . أما القرآن 
فما کان عملا أدبیا من خیال قاص أو شاعر بل کان من عند الله ينبض 
بالحکمة وینطق ياق فهو کتاب منورمیین لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا 
من خلفه تنزيل من حکم مید » فقال هم رسول الله عليه السلام : 
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أما والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله تجدونه مكتوبا عند . ولو 
اجتمعت الإنس وا جن على أن يتوا به ما جاعوا به . 

يا محمد أما يعلمك هذا إنس ولا جن ؟ 1 

أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله وإنى لرسول الله » تجدون 
ذلك مكنوبا عند ك فى التوراة . 

يا محمد فإن الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويقدر منه على ما 
أراد . فأنرل علينا كتابا من السماء نقرؤه ونعرفه وإلا جفناك بمثل ما تأقى 
به . 
فأنرل الله تعالى 3 قل لعن اجتمعت الإنس وال إجن على أن يأتوا مشل هذا 
القرآن لا یأتون ثل ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ٩7‏ . 

واستمر اليهود فى الجدل والمنافقون فى النفاق . ففى ذات يوم حرج 
عبد الله بن أهى بن سلول وأصحابه فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول 
الله ی فقال عبد الله ب نآ : 

انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاءعنكم . 

فذهب فا حذ بید ای بکر فقال : 

مرحبا بالصدیق سید بنى تم وشيخ الإسلام وثانى رسول الله ف 
الغار . الباذل نفسه وماله . 

ثم أخحذ بيد عمر فقال : 

مرحبا بسید بنی عدی بن کعب الفاروق القوی فی دين الله الباذل 
نفسه وماله لرسول الله . 

ثم أذ بيد على فقال : 


. ۸۸ الإسراء‎ )١( 
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مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سید بنی هاشم ما خلا رسول 
الله . 

ثم افترقوا فقال ابن سلول لأصحابه : 

کیف رأیتمونی فعلت ؟ فإذا رأیتموهم فافعلوا کا فعلت . 

فاأثنوا عليه حيرا . فاأنزل الله تعالى : ف ومن الناس من يقول آمنا بالل 
وباليوم الآ خر وماهم بمؤمنين # بخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا 
أنفسهم وما يشعرون # ف قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولمم عذاب ألم 
با کانوا يكذبون * وإذا قيل لمم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إا نحن 
مصلحون» ألا إنہم هم المفسدون ولکن لا شعرون * وإذا قبل همم آمنوا 
کا آمن الناس قالوا أنؤمن کا آمن ن السفهاء ألا إنہم هم السفهاء ولكن لا 
يعلمون # وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم إا نحن مستزئون * الله يستهزئ بهم ويمدهم فى طغي انبم 
يعمهون » أولعك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رمحت تجارتهم وما 
کانوا مهتدین ٭# مثلهم کمثل الذى استوقد ارا فلما أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم وتر کهم فی ظلمات لا ییصرون ٭ صم بکم عمی فهم لا 
يرجعون # أو كصيّب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
أصابعهم فى آذانہم من الصواعق حذر ا موت والله حيط بالكافرين *# يكاد 
البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء هم مشوا فيه وإذا أظلم عليم قاموا ولو 
شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على کل شىء قدير (') . 

ومع يهود هذه الآيات البينات فأحسوا قهرا فما نزل مثلها فى 
التوراة . وأبوا أن يعترفوا بجا فى نفوسهم ورأوا أن يسخروا منها قبل ن 


(۱) البقرة ۸ ۲۰ . 


— ۹ 


تسحر الناس ببلاغتها فقالوا : 

الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمقال . 

فأنزل الله تعالى : لإ إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما 
فوقها فما الذين آمنوا فيعلمون أنه ا لحقمن ربهم وأما الذين كفروافيقولون 
ماذا اراد الله بهذا مثلا ؟ یضل به کثیرا ویہدی به کیرا وما یضل به إلا 
الفاسقين 4( . 

وضافت صدور الود حرجا با أنزل الله ولكنم مجادلون بطبعهم قد 
ملا الغرور جوانحهم فراحوا یضحکون ویقولون : 

ما يشبه هذا کلام الله . 

فإذا ما انصرفوا قال الرجل منم لصهره ولذوى قرابته ولن بينهم وبينه 
رضاع من المسلمين : 1 

اثبت على الدين الذى أنت عليه وما يأمرك به . وهذا الرجل فإن 
مره حق . 

کانوا يعترفون فى نجواهم للأنصار أن أمر محمد عليه صلوات الله 
وسلامه حق . فإذا ما لقوه طفقوا به یستہزئون . فأنرل الله فيہم : ا يا 
بنی إسرائیل اذکروا نعمت التى نعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف 
بعھد کم وإیای فارھبون ٭ وآمنوا با اُنرلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا 
اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ننا قلیلا وإیای فاتقون ٭ ولا تلبسوا احق 
بالباطل وتكتموا الحق وأنع تعلمون *# وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وار كعوا مع الراكعين * أت مرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنع تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون 7 . 
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و کان سلمان الفارسى يختلف إلى رسول الله مل وصحبه فقد 
کانوا یعملون لجمع الال الذی حر سلمان من رقه . وکان سلمان لایفتاً 
يتحدث عن عبادة أصحابه فى الدير واجتهادهم ويقول : 

با رسول الله کانوا یصلون ویصومون ویژمنون بك ویشهدون نك 

فلما فرغ سلمان من ثنائه علیبم قال رسول الله مالل : 

يا سلمان هم من آهل النار , 

فأغامت عل سلمان الأرش نأنرل ال مال : 

إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصاشين من آمن بالل 
واليوم الآ خر وعمل صالخا فلهم أجرهم عند ربمم ولا خوف علييم ولا 
هم پعزنون چ ٩‏ . 

فاحس سلمان اّما کشف عنه جبل . 

وكان المنافقون يحضرون المسجد يسمعون أحاديث المسلمين 
ویسخرون منم ویستزئون بدینہم . فاجتمع یوما منهم فی ا مسجد ناس 
فرام مول ال ثون بینم بأقصى أصواتبم قد لصق 
بعضهم ببعض » فامربہم ن بُخر جوا » فقام آبو يوب خالد بن زيد إلى 
عمرو بن قيس أحد بنى النجار وكان صاحب آلمتهم فى الجاهلية . فاأخحذ 


بر جايه يسحبة تهى رجه من المسجد وهو يقول + 

أقغرجنى يا أبا أيوب من مربد بنى ثعابة ؟! 

م أقبل أب بو أيوب أيضا إلى رافع بن وديعة أحد بنى النجار فليبه بردان ەم 
نتره نترا شدیدا ولطم وجهه وأخرجه وهو یقول له : 


. ٠۲ البقرة‎ )١( 
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أف لك منافقا خببثا ! أدراجك ( ارجع من الطريق التى جفت‎ 
منها ) يا منافق من مسجد رسول الله — م‎ 
وقام عُماره بن حزم إلى زید بن عمرو و کان رجلا طويل اللحية فاأخذ‎ 
بلحیته فقادہ با قودا عنیفا حتی أخحرجه ثم جمع عمارة یدیه فلدمه(') بها‎ 
: فى صدره لدمة حر منہا فقال‎ 
. خدهتنى ها عمارة‎ 
أبعدك الله يا منافق » فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك » فلا‎ 
. تقربن مسجد رسول الله = ل‎ 
وقام بو محمد مسعود بن اوس من بنى النجار إلى قيس بن عمرو بن‎ 
سل » وکان قیس غلاما شابا ولا یعلم فی المنافقین شاب غیره » فجعل‎ 
. يدفع فی قفاه حتى أخرجه‎ 
وقام عبد الله بن الحارث من بَْخُدره رهط آهى سعيد الخدرى إلى‎ 
الحارٹ بن عمرو و کان ذا جُمه » فاخ بجمته فسحبه بہا سحبا عنیفا عل‎ 
: مامر به من الأرض حتی أُخرجه » فقال له‎ 
. لقد أغلظت يا بن الحارث‎ 
إنك أهل لذلك  أى عدو الله _ لا أنرل فيك . فلا تقربن‎ 
. مسجد رسول الله بإ _ فإنك نجس‎ 
وقام رجل من بنی عمرو بن عوف إل أخیه رُوّی بن الحارٹ فار جه‎ 
: إخراجا عنيفا وقال‎ 
. غلب عليك الشيطان وأمره‎ 
وأخرج المنافقون من مسجد الرسول إخراجا عنيفا » فقد أصبحت‎ 


(۱) ضربه . 


۱ — 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 


ر 


کان أبو بكر قد نزل بالسنح من ضواحى المحدينة على حار جة بن زيد من 
بنى الحارث من الخزر ج » وتزو ج الصديق حبيبة بنت خحارجة . ولا كان 
قد أنفق ماله فى تحرير الإماء والعبيد الذين هداهم الله إلى الإسلام ليخلصهم 

من اضطهاد ساداتهم فقد ذابت ثروته » فراح التاجر المكى يعمل فى 
ا ا ا EI‏ 
أصحابه أن العمل عبادة . فأقبلوا على العمل مستبشرين . 

ونزل الزبير بن العوام بيارب و كان فقيرا ما له فى الأرض من مال ولا 
ملوك ولا شیء غير جمله الذی یستقی عليه وغیر فرسه » فکانت زوجه 
اسماء بنت ای بكر تقوم بعلف فرسه » فإٍذا ما فرغت منها حرجت تلا الماء 
ثم تعود لتصلح دلوها ال جلد أو لتعجن . وما كانت أسماء تحسن أن تخبز 
فكانت تستعين جارات ها من الأنصار ليخبزن ها وقد كن جارات 
صدق . فاذا ما انتہت أعمال البيت انطلقت إلى أأرض الزبير التى أقطعه 
رسول اللہ کیٹ وهی علی ٹاٹی فرسخ من الدار اتعمل بہا » حتی 
إذا ما مالت الشمس للمغيب عادت إلى دارها لتحتضن اينما عبد الله . 
وکانت أسماء تعرف شدة غیرة زوجها فکانت تتحاشی کل ما يثيره » فإذا 
ما ذهبت لزيارة أبيهأ وأخواتها فى السنح كانت تخرج فى صحبة الزبير » 
وكانت تمد بصرها إلى عائشة فكانت تراها رقيقة حلوة نامية وإن كانت 
ذات ولع باللعب والمرح . 

ووقعت عينا أى بكر على ابنته ذات العينين الواسعتين والقدمين 


۱۹1 

الصغيرتين والشعر الجعد » فاذا بفكرة تزويجها تحتل رأسه . إنها كانت 
مخطوبة امبر بن مطعم بن عدى ثم خطبها رسول الله — ع و م يسن 
علیہا . وانطلق الصديق من السنح حتى أتى رسول الله عليه السلام فقال 
له : 

ما ينعك أن تبنى بأهلك ؟ 

OE 

فأعطاه أبو بكر اثنتى عشرة أوقية ونشا . فبعث بها رسول الله عليه 
السلام إلى دار أهى بكر فغمر أم رومان فرح شديد » وهل هناك أمنية أغلى 

من أن بتزوج رسول الله صلوات الله عليه ايتا ؟ 

وکان الشهر شوال . وفتحت دار ایی بکر بالسنح لرسول الله 
عله واجتمع إليه رجال ونساء من الأنصار فجاءت ام رومان إلى 
عائشة وهى فى أرجوحة بين نخاتين فأنزلتها من الأرجوحة وفرقت شعرها 
ومسحت وجھها بشیء من ماء » ثم أقبلت تقودھا حتی وقفت بہا عند 
الباب وهى تنهج حتى سكن بعض نفسها »ثم أدخاتها الدار فإذانسوة من 
الأنصار فى البيت فقلن : 

على الخير والب ركة وعلى خير طائر . 

فاسلمتها أم رومان إلبهن وأصلحن من شاا » م دخلت بها إلى حيث 
کان رسول الله عليه السلام فاذا به جالس على سریر وعنده رجال ونساء 
من الأنصار » فأ جلستما فى حجر رسول الله عليه السلام ثم قالت : 

هولاء أهلك فبارك الله للك فين وبارك هن فيك . 

فوثب الر جال والنساء فخرجوا » ونی علیہا رسول الله ع 
مارا فی بیتہا فما نحرت جزور ولا ذبحت شاة » حتى أرسل إليهم سعد بن 
عبادة بیفنته التی کان برسلها وبقدح من لبن » فشرب النبی - مإ 


—۱۹۷ 

بعضه وشربت عائشة باقيه . 

کان زواجا بسيطا يتساوق مع بساطة حياة محمد صلوات الله وسلامه 
عليه . ولکنه ربط بین رسول الله وصاحبه الذی ضحی ماله وراحته 
وتجارته فى سبيل قضية الإسلام وانتشار الدعوة ف الآفاق . و كان أبو بكر 
على ثقة من أن ابنته ستجد السعادة فى بيت صديقه العظم الذى يكلم من 
الاد 

وحملت عائشة إلى دار الرسول _ صلوات الله وسلامه عليه _ التى 
كانت ملتصقة بمسجده » وكانت ف تلك الدار سودة بنت زمعة السيدة 
البدينة التى ما كان أحد بحس وجودها . ففاطمة الزهراء وأم كاثوم وعلى 
ابن أهى طالب وهند بن أبى هالة ابن خديجة أم المؤمنين كانوا ينظرون إليها 
على أنها سيدة مسبنة مؤمنة فقدت عائلها فجاءت إلى بيت نبى الله عليه 
السلام لتخدمه وتسهر عليه » أما وجود عائشة ف الدار فكان شيعا آخر 
جختلف كل الاختلاف عن وجود بنت زمعة ! 

كانت عائشة صغيرة السن ولکنہا كانت تعرف مكانتها فى دار رسول 
الله عليه السلام » فكانت لا ترى فى سودة بنت زمعة منافسة ها فى قلب 
الرسول عليه السلام بل كانت ترى فيما سيدة ترعى شئون الدار . 

وذات يوم أعدت عائشة طعاما ودعت رسول الله إليه فجلس بينما وبين 
سودة .. وقدمت عائشة لسودة شيفا منه فاعخذرت سودة بأنها لا تيه . 
فقالت ها عائشة إنها ستلطخ به وجهها إن لم تأكل . فأعادت سودة 
الاعتذار » قفامت عائشة ولطخت به وجه سودة فضحك النبى عليه 
السلام ولم يقل شيعا . وابتسمت سودة فغاية أمانيما أن تدخل الفر حة على 
قلبه صلوات الله وسلامه عليه : 

كانت حياته عليه السلام كفاحا واضطهادا وأحزانا وكدا ونصبا وما 


۱۹۸ 
کان فيا شىء بهيج » حياة قاسية قسوة الصحراء » فكانت عائشة الواحة 
التى يلوذ بظلها الظليل من هجر الحياة . وغدت السيدة الصغيرة تبذل كل 
ما فى طاقتما لإسعاد زوجها الطيب الرحم الأمين الذى لا يدخر وسعا 
لإسعاد کل البشر . 

وبدا أن عائشة تحتل مكانة الطاهرة وسيدة نساء قريش فى قلب رسول 

الله عليه السلام . تح ركت الغيرة منها فى قلوب بنات الرسول وأبناء 

خحديجة » ففاطمة الزهراء التى عرفت منذ موت أمها بأم الرسول لحدبما 
عليه استشعرت أن بنت أهى بكر قد نزلت بقلب أبيها منزلة خديجة . وأا 
صارت تشاطر ها حب أبيما وتقا مها عطفه الكبير » فما كانت بقادرة على 
أن تقبل عليما بقلب سلم . 

و کان هند بن ای هالة یستشعر بالاًسی يعتصر فاده كلما وقعت عبناه 
على عائشة . كان على يقون من أن أمه وأم ا لممنين جميعا حديجة بنت خحويلد 
هی حب الرسول عليه السلام الکبیر . فلما بنی على العذراء بنت ابی بكر 
وغمرها بحنانه دبت الغيرة منها فى قلب ابن خديجة وربيب الرسول . 

وکان على بن اى طالب قد شب فى كنف خديبة . فإن كانت فاطمة 


بنت أسد أمه فما عاش ف أحضانما قدر ما عاش بين ذراعى سيدة نساء 


قریش وام المؤمنین › فھو لا یطیق أن یری امرأة أخری ف دار ابن عمه 
الحبيب تتخذ مكان السيدة الطاهرة التى أحبها من كل قابه . 

ورأت عائشة حب النبى لابنته وقيامه هما إذا حضرت وإقباله عليما 
وشدة حبه إياها فكانت تغار من ذلك الحب النبيل ». وإن كانت تكم 
حقيقة مشاعرها وتطوى عليما صدرها حتى لا تغضب الر جل الذى أحبته 
بكل حلجة من حلجات فادها . 

وکان نبی الله عليه السلام بحب ربیبه وابن عمه على بن اى طالب حبا 


۱۹۹ 

عظیما » وما کان يكت ذلك ال حب بل كان يعلنه على الملا فى كل متاسبة . 
وقد ساء عائشة ان یکون لعلی نصیب کبیر فی قلب زوجھا فکانت تعس 
نحوه بنفس ما يستشعره الزبير بن العوام نحو ربيب الرسول عليه السلام 
وابن عمه » فقد مر برسول الله مع الزبیر ف بنی غنم فرأی رسول الله عليا 
على مقربة منه فضحك له وضحك على يجيه » ورأى الزبير تبلل أسارير 
ابن ای طالب فاأٴحس شیغا فی صدره عبر عنه بقوله : 

لایدع ابن ای طالب زهوه ! 

فقال رسول الله عه مدافعا عن حبیبه وربیبه وابن عمه : 

انه لیس به زهو » ولتقاتلنه وأنت له ظا لم . 

وكانت الغيرة أبرز صفات الزبير . ففى ذات يوم حملت أسماء بنت أهى 
بكر النوى من أرض زوجها الزبير على رأسها وانطلقت إلى الدار . وف 
الطريق قابلت رسول الله لله ومحه نفر من الأنصار . ورأى النبى 
لها فأشفق علما فشاء أن بحملها على راحاته خلفه فهى أحت زوجه 


وابنة صديقه وزوجة ابن عمته » فهتف : 
أساء . 


« إخ . إخ ١‏ لينيخ بعيره . ولكن أسماء م تتقدم » 
لزبير . فعرف رسول الله أنما استحيت أن تسير مع 
الرجال فمضى و لم يلتفت خلفه » ومضت أسماء حتى بلغت الدار تحمل 
النوى على رأسها وهى تحاول أن تلتقط أنفاسها . وأقبل الزبير فقالت له : 

لقينی رسول الله تله وعلى رأسى النوى ومعه نفر من 
أصحابه » فأ ناخ لأ ركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك . 

والله لحملك النوى كان أشد على من ركوبك مهه . 

وبلغ با بکر ما تقاسیه ابنته من مشاق وما تقوم به من عمال فبعث إليها 


س۰ 
بخادم تكفيما سياسة الفرس » ففرحت فرحا شديدا لكأغا قد أعتقها 
أبوها . 
ونبتت بذور الغيرة التى تنبت فى كل بيت فى صدور أهل البيت » 
وستتعهدها الأيام لتدمو وتشتد حتى تتحكم فى أحطر حقبة من التارخ . 


۲٤ 


کان وحده فی غار حراء و لم یکن مه إلا ربه الذی یناجیه . وف ليلة من 
لای رمضان التى كان يتحنث فبا أضاءت الأنوار جنبات الغار ونزرل 
الروح الأمين عليه بوحى الله . فانقلب إلى أهله يدعوهم إلى عبادة الله 
وحدة لاشريك له . 

وأمر أن ينذر عشيرته الأفربين فخر ج إليهم ليس معه سيف ولا أنصار 
وکان کل ما معه دعوۃ کلف با وتأبید من الله . فدخل فی الدين دون 
إكراه من شرح الله صدره لأنوار اليقين وكفر به من طمس الله على 
قلوبهم . واستمر بضع عشرة سنة ينذر بالدعوة بغير قتال . 

کان يأتيه أصحابه بمكة ما بين مضروب ومشجو ج وثائر فيقول هم : 

اصبروا فانی لم ومر بالقتال . 

ونفد صبر بعضهم فجاءه جماعة منم عبد الرحمن بن عوف والمقداد بن 
الأسود وقدامة بن مظعون وسعد بن أى وقاص وقد تزل بهم اذى كبير من 
المش ر كين فقالوا : 

یا رسول الله کنا فى عز ونحن مش ركون . فلما آمنا صرنا أذلة » 
فاذن لنا فى قتال هولاء . 

کفوا أیدیکم عہم ر 


سا۰ 


مم يأمره اله إلا إلا بالإنذار والصبر على الأذى والكف عن المش ر كين . 
وراح القرآن يتحدث عن الفعح فيسخر الكافرون من ذلك القول . فأتزرل 
الله تعالى : ط ويقولون مى هذا الفعح إن كنع صادقين* قل يوم الفتح لا 
ينفع الذين كفروا إيانهم ولا هم ينظرون * فأعرض عنهم وانتظر إنبم 
2 0 . 1 

نتشر الإسلام فى مكة دون سلاح بل على الرغم من الأسلحة التى 
2 ر أن يفروا بدينہم من وجه 
الاضطهاد إلى الحبشة ثم إل المدينة . واستقر أمره _ عله بعد المجرة 
وکثر أتباعه فقد دخل الأنصار فى دين الله عن رضا وقدموا حبته عليه 
السلام على عحبة آبائهم وأبنائهم وأزواجهم . وأصر ار كرت عل انکر 
والتكذيب واشتد كيد اليهود للإسلام فى المدينة . وبداأن ال ركون للسلام 
قد يقوض الدولة الفتية التى تكونت من المهاجرين والأنصار وأا مهددة 
بالغزو من الخار ج أو بالطعن من الداخل طعنة تزهق الروح التى أشرقت فى 
أرض المهجر بنور الله » فكان لابد أن يصان ذلك الجتمع الذى سيحمل 
رسالة النور إلى العالمين » فأوحى الله إلى عبده  :‏ وقاتلوا فى سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدواإن الله لا بحب المعتدين 4 . 

وأذن الله تعالى لنبيه عليه السلام ولأصحابه فى قتال من قاتلهم وبدأهم 
به . وكرهت جماعة القتال بعد أن استقروا فى المدينة وش ذلك عليهم 
وكان منهم من جاء إلى الرسول عليه السلام فى مكة يستأذنه فى قتال 
المش ركين . فقال م عليه السلام اناك : فوا أيديكم عنہم فأثرل الله 
تعالى فيم : « ألم تر إلى الذين قيل هم كفواأيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا 


٠۹۰ السجدة ۲۸ ۲۹۰ . (۲) البقرة‎ )١( 


E 
الزكاة فظما كتب عليمم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو‎ 
أشد خشية وقالوا ربنا م كتبت عاينا القتال لولا أحرتنا إلى أجل قريب قل‎ 
. متاع الدنيا قليل والاً رة حير لمن اتقى ولا تظلمون فيلا ي(‎ 

وأذن الله للذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق بالقتال ووعد 
بنصرهم . فأنزل تعالى : م[ أذن للذين بقاتلون بأنبم ظلموا وإن الله عل 
نصرهم لقدیر * الذين أحر جوا من ديارهم بغر حق إلا أن يقولوا ربنا 
الله » ولولا دفع الله الاس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذ کر فیا اسم الله كثيرا . ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى 
عزيز 7 . فخرج رسول الله عإيل ‏ بالمهاجرين ليس فيم 
انصاری . کانوا سبعین رجلا من أصحابه لیعترض عیرا لقریش ونی 
ضمرة لعله يستولى على ما يعوض بعض ما صادره الكافرون من أموال 
المهاجرين . 

كانت قريش قد استولت على دور المهاجرين وعلى أموالم وتجارتيم » 
وقد حبست المستضعفين من المسلمين عن الخروج إلى يارب ليلحقوا 
بإحوانہم الذین أخر جوا من دیارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله . و کان 
موقفها من المسلمين لا يتفق مع السماحة التى تمارسها مع اليهود 
والنصارى والجوس والصابئين . فقد كان أصحاب الديانات يارسون 
شعائرهم فى مكة فى حرية حتى لقد وضع تثال للعذراء وهى تحمل طفلها 
بین تماثیل آتہم » بنا اضطهد محمد عليه صلوات الله وسلامه وصحبه 
أشد الاضطهاد وعذبوا أقسى العذاب حتى اضطروا إلى أن يهاجروا فرارا 
من الأذى الذى يفوق طاقة البشر . 

وانطلتق المهاجرون فى طريق الأبواء وقد حمل حمزة بن عبد المطلب 
اللواء و کان أبیض » وکان اول لواء لرسول الله مإیل ‏ وتذکر عليه 


د 
السلام وهو فى الطريق ذلك اليوم الذى كان عائدا فيه من يثرب مع أمه آمنة 
بعد أن زارا قبر أبيه فی دار عدى بن النجار. فقد هبت عاصفة هوجاء كادت 
تخلع:المودج . فمالت أمه عليه واحتوته بين أحضانما لتحميه من الرج 
الصرصر العاتية . وظلت صابرة على قسوة سفع الرياح حتى سكنت 
العاصفة وروحها تتسرب من بون جنبيا . لقد ماتت فى الطريق ولم يكن 


ممه الام أ . فحمل الجثة الغالية معه فى المودج حتى دخل الأبواء ليدفنها 
هناك بعيدة عن قبر زوجها » بعيدة عن أهلها » غربية ف الأرض لن تجد من 
یزور قبرها . 


كانت تلك اللحظات قمة مأساة طفولته فقد ذاق بعدها مرارة اليتم وإإن 
غمره جده عبد المطلب بحبه وحنانه حتى لحق بامه امنة.لقد مر على ذلك 
ا نين ولكن الذكرى الأبعة حفرت فى أعماقه فهو لايستطيع أن 

ينسى آلام نفسه وتلك العبرات الحارة التى ذرفها على أمه الراحلة . 

وبلغ رسول الله م ودان وهى قرية كبيرة بينها وبين الأبواء 
ستة أميال . وعرف هناك أن قافلة قريش القادمة من الشام قد رحلت فى 
طريقها إلى مكة وأنها أفلتت من قبضته » فنزل بودان و م يلق كيدا . ولق 
سيد بنى ضمرة بجدى بن عمر الضمرى فصا حه على ألا يغزوهم ولا يغزوه 
ولا یکاروا عليه جمعا ولا یعینوا عليه عدوا . وکتب بینه وبینہم کتابا : 
« بسم الله الرحمن ن الرحم . هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى ضمرة 
بأنيم آمنون على أموالمم وأتفسهم وأن لم النصرة على من رامهم إلا أن 
يحاربوا فى دين الله ما بل بحر صوفة . وأن النبى _ صاوات الله عليه 
وسلامه ‏ إذا دعاهم لنصرة أجابوه عليهم بذلك ذمة الله وذمة 
0 

ورجع رسول الله _ به إلى المديدة ليشتد الجدل بينه وبين يهود . 


— 


وفيما هو فى مسجده عليه السلام جاءه أن عورا لقريش قادمة من الشام فيا 
أمية بن خلف ومائة رجل من قريش وألفان وخمسمائة بعير » فأمر عليه 
السلام أصحابه من المهاجرين بأن يتأهبوا للخروج ج » فلما مع بلال أن 
أمية بن حلف فى القافلة ثارت دماؤه فى عروقه فهو لا ينسى تلك الأيام التى 
كان يعذبه فيما أمية » وهو براه رأس الكفر وبر جو أن يمكنه الله منه ليثأر لا 
ناله . 

واستعمل ‏ مه عل المدينة سعد بن معاذ وعقد لواءه الأبيض 
لسعد بن اى وقاص »ثم حرج فى مائتين من أصحابه ٠ن‏ المهاجرين خاصة 
يريد عير قريش » حتى إذا بلغ بواط وجد أن العير قد مضت فرجع إلى 
المدينة و م يلق كيدا . 

وراح الرسول عليه السلام يرصد قوافل قريش » فقد أذن الله له ومن 
هاجر معه بان یقاتل الذین أُخرجوهم من دیارهم بغیر حق » و کان غرضه 
عليه السلام أن يسترد من القرشيين بعض ما سلبوه من أموال المهاجرين . 

وجاء رجل إلى الرسول ‏ بل جخبره أن عيرا لقريش متوجهة 
للشام قد جمعت قرش جميع أموالما فيهاء لم يبق بمكة لا قرشى ولا قرشية له 
مثقال فصاعدا إلا بعث به ف تلك العير إلا حويطب بن عبد العزى» وأن فى 
تلك العير مسين ألف دينار وألف بعير » وفيما أبو سفيان بن ٬حرب‏ وهو 
EAE E E SON N‏ بن العاص . 
فخرج رسول الله ميل _ ف مائتين من المهاجرين حتى بلغ العشيرة 
رل ا ی غ ا ا 
الا 

خرجوا على لاثين بعيرا يتعقبونها فوجدوا العير قد مضت قبل ذلك 
بأيام » فنزلوا ليستريحوا قبل أن ير جعوا إل المدينة . 


ا و 


وغدا رسول الله مه يتفقد أصحابه فوجد على بن ى طالب 
نائما هو وعمار بن ياسر وقد سفت الرياح التراب على ابن عمه حتى 
کادت تغمره » فجعل عليه السلام یرنو إلى على فی حب ثم أیقظه بر جله فی 
رفق وهو یقول : 

قم أبا تراب . 

وقدم ‏ مله - من غزوة العشيرة إلى المدينة » وما انقضت ليالى م 
تبلغ العشرة حتى أغار كرز بن جابر الفهرى على النعم والمواشى التى 
تسرح للمرعى » فاستعمل عليه السلام على المدينة زيد بن حارثة وحمل 
اللواء الأبيض على بن انى طالب ثم خر ج عليه السلام خلف كرز بن جابر 
حتی بلغ وادی سفوان من ناحية بدر . وفاته کرز و لم ید رکه ثم قفل راجعا 
إلى المدينة . 

إن الله أذن له بقتال من أحرجوهم ظلما من ديارهم » وقد خرج 
رسول الله به _ فى أصحابه من المهاجرين بريد عير قريش أكار من 
مرة » فإن كانت العير قد مضت قبل أن يد ركها فلن تفلت منه المرة 
القادمة » ولينصرن الله من ينصره وإن الله لقوى عزيز . 


Yo 


اطمانت برسول الله بی _ داره وأظهر الله بها دينه وسره با جمع 
إليه من المهاجرين والأنصار من أهل ولايته » وأبو قيس بن أهى أنس فى 
مسجده یعبد ربه » فقد کان رجلا قد ترهب فى الجاهاية ولبس المسوح 
وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة وتطهر من الحائض من النساء » وهم 
بالنصرانية ثم أمسك عنا ودخل بیتا له اتخذه مسجدا لا تدخله عليه فيه 


hS 


طامث ولا جنب وقال : أعبد رب إبراهم . 

وفارق أبو قيس الأُوثان وکرهها حتی قدم رسول الله مله 
المدينة » فخرج ! بھی ایدا یمه لا فی إلا کید اتی ایی عا 
بدشدها ی صار شیخا کبیرا!. فلما رتل رسول اله مله القرات 
أحس الشيخ لكأما أنوار ا لحكمة تشرق فى قلبه» وأنه قد اقترب من ربه قربا 
حقيقيا » وأن الحجاب الذى كان بين فاده والكون قد رفع » فنظر بعين 
بصيرته إلى ملكوت السماء فإذا بالرحهمة تفيض عليه » وإذا بصدره 
ینشرح » وإذا بحقائق الأمور تتلالاً فی عین ذاته » وإذا به یهتدی إلى أن ما 
جه هو ایق من رب مرت لی من ع 

إنه طاف بالأرض ف أثر النور » أصغى إلى أحبار اليهود ورهبان 
النصارى وكهان العرب والصابة وانجوس واقتنى الكتب وعكف على 


قراعتها حتی انتیی به الأمر إلى أن دخل بیتا له فاتخده مسجدا عبد فيه رب 


إبراهم » فلما مس أُذني آيات الله اح ی بکل جوارحھ انا من الله وطريق 
الوصول إليه » وأنها تفوق كل ما معه وما قرأه فهى تعرف سبيلها إلى 


القلب لتجلوه وتزكيه وترفع الروح إلى آفاق مشرقة من نفحات رب 


وکان قلب ایی قیس سلیما من الغل وا حسد » و م تکن له مطامع فی 
الدنيا غير الاهعداء إل الحق والحقيقة فأعلن فى فرح فياض إسلامه ٠‏ ولا 
کان شاعرا فقد راح ینشد با یعتمل فی صدره من إحساسات : 
ھول ا ارا کت ت ر د 
عام السر واليان لديا اليس ما قال ربا بضلال 
وله الطير تستزيد وتأوى فی وکور من آمنات الجبال 
وتعلق قلب الشيخ بر سول الله ع -وأحبه حبا يفوق حب أبنائه 


— ۷ 


وذويه . و كان جد سعادة عارمة كلما ذكره » فغدا ينظم الأشعار يذكر ما 
کر مهم الله تبارك وتعالی به منالإسلام وما حصهم الله به من نزول رسوله 


ع 

ثوى فى قريش بضع عشرة حجة 
ويعرض ف أهل المواسم نفسه 
فلما أنانا أظهر الله دينه 
رألفی صدیقا واطماأنت به النوى 
يقص لنا ما قال نوح لقومه 
فاصبح لا بخشى من الناس واحدا 
بذلنا له الأموال من حل مالنا 
ونعلمم أن الله لا شىء غيره 
نعادى الذى عادی من الناس كلهم 
أقول إذا أدعوك فى كل بيعة : 
أقول إذا جاوزت أرضا مخوفة 
فطا اعرا إن اقرف كخرة 
فواله لا یدری الفتی کیف یتقی 
ولا تحفل النخل العيمة(" ريما 


یذکر لو یلقی صدیقا مواتیا 
فلم یر من ووی ولم یر داعا 
فأصبح مسرورا بطيبة راضيا 
وکان له عونا من الله بادیا 
وما قال موسى إذ أجاب المناديا 
قریبا ولا بخشی من الناس نائيا 
وأتفسنا عند الوغى واآسيا 
ونعلم أن الله أفضل هادي 
جيعا وإن كان الحبيب المُصافيا 
تبار کت فد اكارت لامك داعا 
حنانيك لا تظهر على الأعاديا 
وإنك لا ثبقى لنفسك باقيا 
إذا هو لم بجعل له الله واقيا 
إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا 


و کان عع راء الین تد حون ر سول اله م دا کان کی 
ابن الأشرف شاعر اليهود يسجوه » والمنافقون يتولون اليود والمش ركين 
ويأتونہم بالأخبار وبر جون أن يكون م الظفر على رسول اله إل 
و كان نفر من امود يباطنون نفرا من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فقال 


. العاطشة‎ )١( 


— 
بعض المؤمنين لأولفك النفر من الأنصار : 
اجتدبوا هولاء اليہود واحذروا لزومهم ومباطنتہم لا يفتن وم عن 


فأبى أولفك النفر إلا مباطنتيم وملاز متم فأنزل الله تعالى : 

ف لا يتخذ المؤمنون الكافرين ن أولياء من دون الؤمنين ومن يفعل ذلك 
فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منم تقاة ويحذر ك الله نفسه وإلى الله 
المصير 4 . 

N 
: رسول الله عليه السلام » فما يأنى المؤمنين بأمر حتى يقولوا‎ 
ا‎ E وأطعنا . فرأواأن‎ 
: عشر حبرا من يهود خیبر وقال بعضهم لبعض‎ 

ادخلوا فی دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد واكفروا به فى 
آخر النہار وقولوا : إنا نظرنا فی کتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا عمدا ليس 
بذلك وطهر لنا كذبه وبطلان دينه . فإذا فعلع ذلك يشك أصحابه فى 
دينهم وقالوا : إنہم أهل كتاب وهم أعلم به منا فيرجعون عن دينهم إلى 
دینکم . 

واطمأنوا إلى ما دبروا » وقبل أن يمشوا بالفتنة بين المسلمين أوحى الله 
إلى عبده : ل وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أترل على الذين 
آمنوا وجه النہار واکفروا آخره لعلهم برجعون * ولا تؤمنوا إلا من تب 
دینکم قل إن اھدی هدی اللہ ن یؤتی أحد مغل ما اوت تتم أو جاج وک عند 
ریک قل إن اقل با ات زه ہی راء واف واس عام ٭ ص رجتم 
من يشاء والله ذو الفضل العظم 4 . 


(۱) آل عمران ۲۸ . (۲) آل عمران ۷۲ ۷٤‏ . 


۹= 


وضایق الیہود أن كشف القرآن مكرهم » ولم يفت فى عضدهم أن 
أطلع الله رسوله عليه السلام على سرهم فقد ظنوا أن بعضهم يمشى إليه 
بنجواهم فاستمروا فی كيدهم لنبى الله » فاتى كعب بن الأشرف ومالك 
ابن الضيف ووهب بن يہوذا وزيد بن ثابود وفضنحاص بن عازوراء وحیی 
بن أحطب رسول الله عله فقالوا : 

تزعم أن الله بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك كتابا وأن الله 
إلينا فى التوراة أن لا نؤمن لر سول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان 
تأ كله النار » فإن جتنا به صدقناك . 

ومع ضعاف الإبمان والمنافقون ما قال أشراف الهود فراحوا ينتظرون 
آية مادية تراها أعينهم » ورفت بسمات خبيئة على شفاه أعداء محمد عليه 
السلام من اليهود والمشر كين والمنافقون وترقبوا رد رسول الله عليه السلام 
عل ذلك التحدی الذی ما کان یختلف کٹیرا عن تحدی کفار قریش لا 
سألوه عليه السلام أن يفجر لمم من الأرض عيونا ويجعل همم جنات وأن 
ييل الصفا إلى ذهب نضار » فإن الله أنزل : فإ قل إا الآيات عند 
اه 04 .3 NE‏ 
الأولون 4 . ليتلو ذلك على كفار قريش » أما اليهود أهل الكتاب 
الأول الذين يؤمنون بالوحی فقد أنزل الله تعالى للسرد على تحدميم : 
م الذين قالوا إن الله عهد إلنا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله 
النار قل قد جاء؟ رسل من قبل بالبینات وبالذی قلع فلم قتلتموهم إن کنم 
صادقين # فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر 
والكتاب انير 4 . 


(۱) العنکبوت ٠۰‏ . (۲) الأسراء ۹ه . 
(۳) آل عمران ۱۸۳ ۰ ۱۸6 . 
( المجرة ) 


“٣۰س‎ 


كانوا يحاولون أن يزعزعوا إيمان المؤمنين بافتراعاعيم » ولكن القرآن 
کان ینزل من فوق سبع سماوات لیکشف کیدهم ویفضح سرهم فیزعزع 
ثقة بعض اليهود بأشرافهم » فقد قامت خصومة بين رجل من المنافقين 
وبین یہودی فقال الیہودی : 
س انطلق بالل محمد 
فقال | م 
ال ان کی بارت 

کان الیہودى يعلم أن محمدا عليه السلام لن جور عليه » و كان اناق 
على يقين أن رسول الله عليه السلام لا يقب الرشوة بينا يستطيع أن برشو 
كعب بن الأشرف » ولكن اليهودى أهى إلا رفع الخصومة إلى محمد 
صلوات الله وسلامه عليه » فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى الرسول 
فاختصما إلیه » فقضی رسول الله عل للیهودی » فلما خر جا من عنده 
لزمه المنافق وقال : 

ننطلق إلى عمر بن الخطاب . 

فأقبلا إلى عمر فقال الیهودی : 

اختصمنا آنا وهذا إلى محمد فقضی لی عليه فلم برض بقضائه وزعم 
أنه مخاصم إليك » وتعلق بى فجفت إليك معه . 

فقال عمر للمنافق : 

_أكذلك ؟ 

ا 

رويدا حتى أخرج إليكما . 

فدخل عمر وأخذ السيف فاشتمل عايه ثم خرج إلهما وضرب به 
المنافق حتبی برد وقال : 


SENEK 

هكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله . 

وأنزل الله تعالى : [ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
یکفروا به ویرید الشیطان أن يضلهم ضلالا بعيدا *# وإذا قيل مم تعالوا إلى 
ماأنزل اله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا # فكيف إذا 
أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا 
* أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل 
مم فى أنفسهم قولا بليغا # وما أرسلنا من رسول إلا ليطا ع باإذن الله ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فأستغفروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا 
اله توابارحيما 4( . 

وکان للمؤمنین مشاکلهم فکانوا یغزعون إل رسول الله إل 
ياقمسون عنده النصيعخة » فقد جاءه عبد الله بن رواحة يقول له إن له أمة 
سوداء وأنه غضب عابها فلطمها ثم إنه فرع » فقال له ابی یل : 

ما هی یا عبد الله ؟ 

يا رسول الله هى تصوم وتصلى وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسوله . 

يا عبد الله هذه مؤمنة . 

فوالذى بعثك بالق لأعتقنها ولأترو جنها . 

وأعتق عبد الله بن رواحة شاعر الأنصار أمته السوداء وتزوجها ء» 
فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا فى عجب واستنكار : 

E 


. 161 ةدئاملا)١(‎ 


— 

و كان ذلك شيعا حط من كرامة الرجال » ولكن الإسلام جاء ليرد إلى 
البشرية کرامتہا » فالناس جميعا لآدم وآدم من تراب لا فرق بين حر وعبد 
ولا أبیض ولا اُسود ولا فضل لعرهی على عجمی إلا بالتقوی » فأنزل الله 
تعالى : ل ولأمة مؤمنة خير من مش ركة ولو أعجبتكم 4( 

وکان مرد ب بن ایی مرد حایفا لبنی هاشم فبعثه رسول الله ل _ 
إلى مكة ليخرج ناسا من المسلمين بم أسراء فلما قدمها معت عناق بمقدمه 
و كانت خليلة له ف ا جاهلية » فلما أسلم أعرض عنما فأتنه فقالت : 

ويحك یا مرد » ألا نخلو ۴! 

س إن الإسلام قد حال بينى وبينك وحرمه علينا ‏ ولكن إن شعت 
تزوجتك . إذا رجعت إلى رسول الله عله استأأذنته فى ذلك نم 
زوت 

انت تتبرم . 

ثم استغائت عليه وفضحت أمر قدومه فضربوه ضربا شديدا ثم خلوا 
سبیله » فانصرف إل رسول الله ا راجعا فاستأذنه فى عناق أن 
یتزوجها » وکانت ذات حظ من جمال » قال : 

یا نبی الله [نہا لتعجبدی . 

فأنزل الله عز وعجل : فإ ولا تنكحوا المشركات حتسى 
يمن 0 , 

و كان الا وس والخزرج ينظرون إلى الهود ف إجلال قبل الإسلام فهم 
أهل الكتاب والعلم » فلما من الله عاييم بالإسلام أحس الأنصار عزة 
وراحوایناقشون جیرانہم ف ثقة فما آتاهم الله من فضله يفوق ما عند البهود 


. البقرة ۲۲۱ . (۲) البقرة(۲)‎ )١( 


SESE 


من بقايا دين قوب وأساطير الشعوب . وأحس البهود أن القرآن قد رفع من 
شان حلفائهم الذين کانوا يهر عون إلهم فى حل مشاكلهم وبدهم تبديلا » 
فتحر كت غيرة أهل الكتاب فقالوا للمسلمين : 

نحن آھدی منکم ‏ نبینا قبل نبیکم و کتابنا قبل کتابکم ونحن أو 
بالله منم . 

وقال المسلمون : 

نحن أهدى منكم وأول بالله » نبينا حاتم الأنبياء و كتابنا يقضى على 
الكتب التى قبله . فأنزل الله تعالى : [ ليس بأمانيكم ولا أمانى آهل 
الکتاب من يعمل سوءا جز به ولا جد له من دون الله وليا ولا نصيرا # ومن 
يعمل من الصالحات من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا 
يظلمون نقيرا * ومن أحسن دينا من أسلم و جهه لله وهو محسن واتبع ملة 
إبراهم حنيفا واتخذ الله إبراهم خليلا 4( . 

0 

وبعث رسول الله - میق عبد الله بن جحش ابن عمته فی رجب » 
عند رجوعه من غزوة سفوان الت بلغ فیا مياه بدر » وبعث معه نمانية 
رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأأنصار أحد » و كتب له كتابا وأمره ألا 
ینظر فیه حتی سیر یومین ثم ینظر فيه فیمضی لا أمره به » ولا یسکره من 
E UES,‏ 

و کان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين م من بنى عبد شمس 


. ۱٠١۱۲۴۳ النساء‎ )۱( 


ES 

ابن عبد مناف : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » ومن حلفائهم عبد الله بن 
جحش وهو أمير القوم » وعكاشة بن حصن بن حرثان أحد بنى أسد بن 
خزيمة حليف لمم . ومن بنى نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان حليف 
هم . ومن بنی زهرة سعد بن آنی وقاص . ومن بنی عدی بن کعب عامر 
أبن ربيعة » وواقد بن عبد الله بن مناف أحد بنى تم حليف م » وخالد بن 
البكير أحد بنى سعد بن ليث حليف مم . ومن بنى الحخارث بن فهر سهيل 
ابن بيضاء . 

فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه : إذا 
نظرت فی کتاى هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف » فترصد بها 
قريشا وتعلم لنا من أخبارهم . 

فلما نظر عبد الله بن جحش فی الكتاب قال : 

معاوطاعة . 

ثم قال لأصحابه : 

قد أُمرنی رسول الله عه أن أمضى إلى نخلة اأرصد بہا قريشا حتى 
آتیه منهم جنیر . وقد نہانی أن أستكره أحدا منكم فمن كان يريد الشهادة 
ويرغغب فيما فلينطلق ومن كره ذلك فليرجم » فأما أنافماض لأمر رسول 
الله 

فمضى ومعه أصحابه م يتخلف عنه منهم أحد . 

وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفر ع يقال له بحران » 
أضل سعد بن أهى وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا هما كانا يتعقبانه » فتخلفا 
عليه فی طلبه . 

ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة » فمرت به 
عير لقريش تحمل زبيبا وأدما ( جلدا ) وتجارة من تجارة قريش فيما عمرو 


— 


ابن الحضرمى » وعتان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله 
الخزوميان » والحكم بن كيسان مول بنى المغيرة . 

فلما رأى القوم عبد الله بن جحش والذين معه هابوهم فأشرف فم 
عكاشة بن حصن و كان قد حلق رأسه » فلما رأوه اطمأ نوا فقد حسبوا أن 
المسلمين قد قدموا للعمرة وقالوا : 

ار ا ع 2 

وتشاور عبد الله بن جحش وأصحابه فيهم وذلك فی آخر یوم من 
رجب » فقال القوم 

والله لمن تر كع القوم هذه الليلة ليدخحلن الحرم فليمتنعن منكم به » 
ولئن قنلتموهم لتقتلنہم فى الشهر الحرام . : 

فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم » ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا 
على قعل من قدروا عليه منہم وأحذ ما معهم » فرمی واقد بن عبد الله تقیمی 
عمرو بن الحضرمی بسهم فقتله » واستأسر عثان بن عبد الله والحکم بن 
كيسان » وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم . 

وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على 
رسول الله مله _ المدينة » فلما علم ما كان منهم قال : 

ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام . 

فوقفت العير والأسيرين وأهى أن يأحذ من ذلك شيعا ء فلما قال ذلك 
رسول الله - ی سقط فی أیدی القوم وظنوا ہم قد هلکوا › وراح 
إحوانبم من المسلمين يعنفونهم فيما صنعوا وما جت ادي ورش اود 
يوقظون الفتنة حتى إذا خلوا بانفسهم تعلقوا بالأوهام وراحوا يتفاءلون 
وهم أهل الكتاب الأول ويقولون : 

عمرو بن الحضرمی قتله واقد بن عبد الله . عمرو عمرت الحرب » 


کت 


والحضرمی حضرت الحرب » وواقد بن عبد الله وقدت الحرب . 

وتبللت أساريرهم فالغل يؤ كد لمم أن الحرب واقعة وأن نهاية محمد بن 
عبد الله قد دنت وهى الأمنية التى تزلت بسواد أدتبم » فما فضح نفاقهم 
مثل قران محمد . 

وثار سادات قريش ومشوا إلى من بقى من المسلمين فى مكة وقالوا فى 
غضب : 

س قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا 
فيه الأموال وأسروا فيه الرجال . 

إغا أصابوا ما أصابوا فى شعبان . 

وأكار الناس فى ذلك المهاجرون والأنصار ويهود المدينة وكفار 
قريش » فأنزل الله على رسوله : فل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله و كفر به وا مسجد ا حرام وإخراج هله 
منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردو > 
عن دینکم إن استطاعوا چ( . 

وفرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الخوف » وتبلل عبد الله 
ابن جحش وصحبه بالفرح فقبض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
العير والأسيرين » وبعثت إليه قريش ف فداء عثان بن عبد الله والحكم بن 
کیسان فقال رسول الله عل : 

لا نفدیکموھا حتی یقدم صاحبانا فنا نخشاکم علیہما » فاإن 
تقتلوهما نقتل صاحبیكم . 

فسعد بن أهى وقاص وعتبة بن غزوان لم يعودا مذ أضلا بعيرا هما وتخلفا 


. ۲۱۷ البقرة‎ )١( 


۷ 


فى طلبه » فلما قدما قبل عليه السلام فداء عثان بن عبد الله والحكم بن 
E‏ 

و کان الحکم وھو فی اسرہ یصغی إلى ما تى من القرآن فیستشعر کأغا 
أنوار اليقين تفيض ف نفسه وأن رقة تكننفه حتى إن الدمو ع تبلل روحه قبل 
أن تطفر من مقلتیه » إنه يرتفع إلى مافوق السماوات لہم فى ملكوت الله » 
إنه بحس فى قرارة نفسه أنه حلق من جديد وأنه مء حكمة وأن ا لحجب قد 
رفعت عن عون بصيرته فاهتدى إلى جوهر الحقيقة وحقيقة الذات » فلم 
يستطع إلا أن يشهد شهادة الحق وأن يعلن على الملا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله . 

أسلم الحکم بن يسان وأقام عند رسول الله مله » وأما عان بن 
عبد الله فلحق بمكة وقلبه يقطر حقدا على المسلمين الذين أسروه وأخذوا 
فديته ينتظر الأيام ليشار لما ناله . 

وتجلی عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما کانوا فیه من کرب شدید 
حين نزل القرآن » فطمعوا فى الأجر فقالوا : 

يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيا أجر الجاهدين ؟ 

فأنزل الله عز وجل فيم : « إن الذين آمنوا والذين هاجروا و جاهدوا 
فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحم 4( . 

و كانت العير أول غنيمة للمسلمين فراح رسول الله عله _ يقسم 
الف وهو سعيد » فقد أقيلت أيام النصر بعد سنين الاضطهاد 
والتعذیب » وغدا عبد الله بن جحش ينشد حين قالت قريش قد أحل محمد 
وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال وأسروا 


. ۲۱۸ البقرة‎ )١( 


— 


الرجال : 

تعُدون قلا فى الحرام عظيمة وأعظم منه لويرى الرشد راشد 
صدو د عمايقول محمد وكفر به والله راء وشاهمهد 
وإخراجکم من مسجد الله أهلَّه ‏ للا رى لله فى البيت ساجد 
فإإنا وإن عيرتيمونا بقتله ٠‏ وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن الحضرمى رماخنا بنخلة لما أوقد الحرب واققد 
دما وابن عبد الله عفان بيننا ‏ ينازعه عل من القدٌ عاند() 


¥ 


الوحى ينزل من السماء وكتاب الوحى يكتبون القرآن على لعب 
لراجريد النخل ) واللخاف ( صفائح المىجارة ) والرقاع والأدم وعظام 
الأكتاف والأقتاب » ورجال من المهاجرين ببعثون با أنزل الله على رسول 
الله إلى المستضعفين من المسلمين بمكة الذين حبسوا عن الهجرة » فكانت 
آیات الله ترتل فى الدور سرا و سرعان ما تندشر فى الحرم . 

وكان الحوار دائرا بين المسلمين يهود المدينة » فلما رأى اليهود رسول 
چ يصلى إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة خلفه قالوا 


غالفنا عمد ری قاتا . 
وكأنما استرحوا لمذه الحجة فغدوا يقولون للمسلم . 
لو لم نکن على هدی ما صایتم لقبلتنا فاقتدیم بنا فبہا ! 


. القد : شرك يقطع من الجلد » وعاند : سائل بالدم لا ينقطع‎ )١( 


۱۹ 


وکان رسول الله له يحب فى قرارة نفسه أن يستقبل الكعبة غبة 
لموافقة إبراهم وإ“ ماعيل عليمما السلام . إنه لما كان فى مكة كان يتجه إلى 
بيت المقدس والكعبة أمامه » أما بعد أن هاجر إلى المدينة صار إذا استقبل 
صخرة بيت المقدس يستدبر الكعبة » فشق ذلك عليه وزاد فى ضيقه قول 
کفار قریش للمسلمین : 

لم تقولون نحن على ملة إبراهم وأنم تتركون قبلته وتصلون إلى قبلة 
الہود ؟ 

وود رسول اھ ى أن ال يانه وتعال صرفه عن قله 
الهود » فكان إذا صلى إلى بيت المقدس يكار من النظر إلى السماء ويدعو 
الله فى ابتہال أن يوليه قبلة يرضاها . فبينا كان يصلى الظهر بأصحابه فى بنى 

سلمة وأم ر كعتين تزل جبريل فأشار إليه أن صل إلى الكمبة » فاستدار 

رسول الله َه إلى الكعبة فاستدار من خلفه » فلما أ الصلاة جعل يتلو 
على المصلين ما أنرل عليه : ل قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها *# فول وجهاك شط المسجد الحرام وحيث ما كنع فولوا 
وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما 
الله بغافل عما يعملون 4( . 

وخرج عباد بن بشر وکان صلی مع رسول الله صلوات الله عليه 
وسلامه ومر على قوم من الأنصار يصلون العصر وهم راكعون فقال : 

أشهد بالل لقد صليت مع رسول الله مإ قبل البيت . 
فتحولوا نحو الكعبة . 
وبينا الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : 


. ٠٤٤ البقرة‎ )١( 


— 

إن رسول الله مله قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوها . 

وقام رجال على أبواب المساجد ينادون : 

إن الصلاة قد وجهت نحو الكعبة . 

فاستداروا إلى الكعبة فرحين » فقد كان ذلك الأمر فراقا بينم وبين 
الهود . 

واجتمع قوم من كبار البهود يتشاورون فى ذلك الأمر الخطير » فلو جم 
م يؤمنوا بمحمد عليه السلام ورسالته فاتجاهه إلى قبلتهم إقرار منه بعظمة 
تلك القبلة وقداستبا وهو اعتراف ضمنى باليهودية وعلو مكانتها وفضلها 
على الديانات كلها » أما أن يتخذ الكعبة قبلة ففى ذلك رفع الكعبة على 
بيت المقدس وقد يجعل ذلك أفدة العرب تبوى إلى دينه . فرأوا أن ييذلوا 
الجهود ليعيدوه إلى قبلته الأول ليستردوا لقبلتهم مكانتها فى تفوس العرب 
وليفتنو لم الا اہ ع ےی ویآ اتراق رھ 
له : 

يا محمد » ما ولاك عن قباقك التى كنت عليما وأنت تزعم أنك على 
ملة إبراهم ودينه ارجح ال کت ایی کت ر ت بی 

واتتظروا أن يتحول مرة أحرى إلى بيت المقدس ليعلنوا على الل أنه 
يساوم فی دینه » فانزل الله عليه  :‏ وان يت الذين أوتوا الكتاب يكل 
آية ما تبعوا قبلتك وما أت بتابع قباتہم وما بعضهم بتابع قبلة بعض » ولان 
اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إِذاً من الظالمين ٭ الذين 
آتیناهم الکتاب یعرفونه کا یعرفون ابناءهم وإن فریقا منم لیکتمون الحق 
وهم بعلمو # احق من ربك فلا تونن من المترين # ولك وجهة هو 
مولیما فاستبقنوا اخيرات أینا تکو نوا یت بکم الله جمیعا إن الله على کل شیء 


۷ 


قدير # ومن حيث خر جت فول وجهك شط المسجد الحرام وإنه للحق 
من ربك وما الله بغافل عما تعملون # ومن حیث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره ئلا يون 
للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منيم فلا تخشوهم واخشونى ولام 
نعمتی علیکم ولعلکم تېتدون ٩04‏ . 

وطاش لب اليهود فقد ردت فتنتهم إلى نحورهم » فان يحول محمد عليه 
السلام قباته مرة ثانية إلى بيت القدس . وقد استبشر المسلمون والكافرون 
العرب بان محمدا وصحبه قد اتجهوالإلى قبلة إبراهم » فأراد الود أن هووا 
من شان الكعبة فقالوا : 

بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وفى 
الأرض المقدسة . 

وفرحوا بهذه الحجة ولكن القرآن نزل بآيات يؤ كد فضل الحرم : 
إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبا ر كا وهدى للعالمين * فيه آيات 
بینات مقام إبراهم ومن دخله کان آمنا ولله على الناس حج البيت من 
استطا ع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين 7 . 

وضاق اليهود بحجج القران الدامغة فقالوا للمسلمين : 

والله إن أنع إلا قوم تفتنون . 

فأنزل الله تعالى : ف سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتيم 
التى كانوا عليما قل لله المشرق والمغرب يهدى مسن يشاء إلى صراط 
مستقم 4 . 


(۱) البقرة ٠١١۱۱٤١‏ . (۲) آل عمران ٩٩‏ . 
(۴) البقرة ١٤١‏ 


۲ 

وقالت الصحابة له : 

يا رسول الله لقد ذهب منا قوم قبل التحول فهل يقبل منا ومنہم ؟ 
وقد مات قبل أن تحول قبل البيت رجال فلم ندر ما تقول فيم ؟ 

فأنزل الله تعالى : ف وكذلك جعلناک أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جانا القبلة التى كنت علا إلا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين 
هدی الله وما کان الله لیضیع إیانکم إن الله بالناس لرعوف رحم ي( . 

وبعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر فى شعبان من السنة الثانية 
للهجرة فرض صوم رمضان أو الإطعام عن كل يوم مسكينا يقول الل 
تعالی  :‏ یاہما الذین آمنوا کنب عایکم الصیام ج كتب على الذين من 
قبلکم لعلکم تقون ٭ اما معدودات فمن کان منکم مریضا او على سفر 
فعدة من أيام أحر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطو ع خيرا 
فهو خیر له أن تصوموا خير لکم إن كنم تعلمون 04" . 

فکان من شاء صام ومن شاء اطعم عن کل یوم مسکیناء م کان یجاب 
صوم رمضان عینا بقوله تعالی: فشهر رمضان الذی انزل فيه القرآن هدی 
للناس وبينات من المدى والفرقان» فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام خر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداك ولعلكم تشكرون04. 

وكانوا ينوون الصيام عقب الإفطار مباشرة » فإذا نام أحدهم فلم 
يستيقظ إلا بعد الغروب فما كان يتناول شيعا بل يستأًنف الصيام . وذكر 


. ۱۸۳١ ۱۸۲ البقرة‎ )۲( . ١١۳ البقرة‎ )١( 
. ٠۸١ البقرة‎ )۳( 


~۳ 


لرسول الله له أن بعض أصحابه سقط مغشيا عليه بسبب الصوم 
فسأله عليه السلام عن ذلك فاأخبره أنه أهل حرث وأنه جاء لينظر ما تعمله 
له زو جته لیتعشی به فغابته عینه فنام فلم یستیقظ إلا بعد الغروب فلم یتناول 
2 

وواقع عمر بن الخطاب أله بعدما صلى العشاء فلما اغتسل أخذ بيك 
ویلوم تسه ء فأ ای - ت إل فقال : 

يا رسول الله أعتذر إلى الله وإليك من نفسى هذه الخاطعة إنى ر جعت 
إلى أهلى فوجدت رائحة طيبة فسولت لى نفسى فجامعت أهلى . 

ما کنت جدیرا بذلك پاعمر .: 

فقام رجال فاعترفوا بمثله فنزلت  :‏ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسانکم ہن لباس لکم ونم لباس هن علم ال نکم نم تخانون فسكم 
فتاب علیکم وعفا عنکم » فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم 
وكلوا واشربوا حتى يتبون لكم الخيط الأبيض من الخيط السود من الفجر 
ثم نموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنم عاكفون فى المساجد تلك 
حدود الله فلا تقربوها كذلك ببین الله آیاته للناس لعلهم تقون 04 : 


. ۱۸۷ البقرة‎ )١( 


٤ 


۸ 


الحرب مستمرة بين بيز نطة وفارس والقتال مشبوب بون الدولتين حتى 
الموت » كانت دولة الفرس قد اكتسحت دولة الروم ونهبت بيت المقدس 
وغزت مصر ووقفت ال جيوش الفارسية تقر ع أبواب القسطنطينية جساعدة 
الافار » وكانت دول العا م ترقب ذلك الصراع ف اهام وقد تشتتت 
العواطف بين الإمبراطوريتين العتيدتين ؛ كانت بعض الدول هواها مع 
هرقل إمبراطور الروم وبعضها هواها مع کسری الثانی شاهنشاه إيران 
الرجل انالد بين الأ هة والإله العظم جدا بين الرجال » صاحب الصيت 
الذائع الذى يصحو مع الشمس والذى يهب عينيه للنيل . 

وفرح كفار قريش أيام كان الرسول عليه السلام بمكة » لما تقدمت 
جيوش فارس حتى بلغت البوسفور . وقالوا للمسلمين إن انتصار 
حلفائهم من الوثنيين عبدة النار على أهل الكتاب خير دليل على أن النصر 
سيكون حليف قريش على من شقوا عصا الطاعة من أصحاب ابن اى 
كبشة الذين كفروا باللات والعزى وجعلوا للكون إا واحدا فى الأرض 
وف السماء . 

وقد شق ذلك على رسول الله مإ _ فانزل الله تعالى : ل الم # 
غلبت الروم فى أدفى الأرض وهم من بعد غلبم سيغلبون *# فى بضع 
سنین 4( . فسخر سادات قریش مما ازل الله حتى ثارت مشادة بين اى 
بكر الصديق وأمية بن خلف بلغت أن تراهن الرجلان على تحقيق هذه 


(۱) الروم ۲۰۱ . 


O 


ار 

وراحت الأيام تمر وجيوش الفرس مرابطة حول أسوار القسطنطبنية » 
وأمية بن حلف و سادات قريش يستہز ن بھی بکر کلما مروا به وأبو بکر 
واثق من تحقيق وعد الله » ور سول الله به يزيده ثفة على ثقة ويقول 
له إن بضع سنين بين ثلاثة وتسعة . 

وتصرمت سنوات وبلغ اضطهاد الكافرين للمسلمين غايته » فهاجر 
المسلمون إلى يارب . وقد استؤنفت الحروب الطاحنة بين الإمبراطو ريتين 
وغدت أنباء انتصارات الروم تفد على مكة والمدينة فكان المسلمون 
يستبشرون بوعد الله ینا كان كفار قريش وهود المدينة فى كمد »› 
فالقرشيون يخشون أن تتحقق نبوءة محمد فيزعزع ذلك إيان أهل مكة 
بآ متهم وججعل أفشدتهم تيل إلى إله أهى القاسم الذى تنبا له بذلك النصر أيام 
كان الحديث عن نصر الروم ضربا من الخال . أما الود فكانوا بمقتون 
هرقل من كل قلوبهم فهو يضطهدهم أشد الاضطهاد منذ تلك النبوءة التى 
أكدت له أن ملك الروم سيزول على أيدى شعب تون » فلم جد غير 
الود هدفا لقسوته وانتقامه ممن ظن أنهم المعاول التى ستقوض صرح 
الإمبراطورية والجحافل التى سيتقلص ظل النسر الرومانى على الأرض . 

وراح الجيش الروماف الذى أعاد تنظيمه طيبريوس وموريقيوس يتقدم 
بقيادة هرقل نحو الشرق ويغزو مصر ويستولى علما » ويقابل المصريون 
استرداد الروم لبلادهم بفتور . فإن كان الروم مسيحيين والمصريون 
مسيحيين أيضا إلا أن اللصريين كانوا نساطرة و كان الروم يعاقبة و كان كل 
فریق یکن للا حر بغضا دفینا . 

وتقدم الدسر الرومانى نحو بيت المقدس ففرح المؤمنون » فان هى إلا 
وثبة واحدة ويستولى هرقل على المدينة المقدسة ويتحقق وعد الله . وكان 

ر المجرة ) 


۲ 


أبو بکر یتہلل بالفر ح ویتمنی لو أنه کان بمکة لوری و جوه الین سخروا منه 
لا راهن أمية بن حلف على أن نصر الروم أكيد 

واشتد الجدل بين يهود المدينة وبين المسلمين حول الحرب الدائرة ب 
کسری الثانى وهرقل . فقد راح الود ي كدون أن الروم سيتقهقرون 
مدحورین بعد حین » فکسری يجمع جیوشه من أطراف |مبر اطوریته ليرد 
هرقل عن المدينة المقدسة ويتعقبه حتى عقر داره » بينا كان المسلمون يرون 
أن نصر هرقل قريب » وقد أكاروا من تلاوة سورة الروم . 

كانت الإمبراطورية الفار سية تترح » فكسرى بمظاله وتحقيره وعداوته 
لقواده وحقده الدفین على کل من يرتفع له شان فی ملکته قد طعن دولته فی 
قلبها جخنجر مسموم . إنها انتحرت من الداخل قبل أن يدهمها هرقال 
بجيوشه . انهزمت قبل أن تنشب المع ركة ويدور القتال بعد أن قضى 
كسرى بأفعاله على عزية الرجال . وقد وضحت الحقيقة سافرة لعين 
المسلمين فأيقنوا أن اندحار الفرض قريب . 

وود ابو بکر لو ینطلق إلى مکة لیقف على روس کفار قریش يستېزئ 
بهم کا استهزءوا به من قبل » ولكن ذهاب الصديق إلى أعداء الله ورسوله م 
يكن مأمونا وإن كان بعض الأنصار يشدون الرحال إلى الحرم فى جوار 
أصحايہم من أهل مكة . 

كان أمية بن حلف ينزل على سعد بن معاذ بالمدينة إذا ذهب إلى الشام فى 
تجارته » وكان سعد ينزل على أمية إذا ما وفد إلى مكة » وقد قدم سعد 
معتمرا فنزل على ای صفوان فقال له : 

انظر لى ساعة خلوة لعلى أطوف بالبيت . 

انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفلت الناس انطلقت وطفت . 


۷ 


کان أمية بن خحلف من رءوس الکفر و کان سعد بن معاذ من وجوه 
الان والا نار فدار با رار وو کرت اا ار ارز ن 
الفرس والروم . ولا شك تذكر أمية بن حلف ذلك الرهان الذى كان بينه 
وبين أهى بكر الصديق ولكنه أي أن يسلم أن النصر سيكون حليف الروم » 
فلا تزال المدينة المقدسة تقاوم و م تسقط بعد ف أيدى هرقل . 

وخرج أمية بن خلف و سعد بن معاذ قريبا من نصف النهار » فيينا سعد 
يطوف إذ أتاه أبو جهل فقال فى عجب ودهشة : 

من هذا الذی طوف ؟! 

انا سعد بن معاذ . 

أتطوف بالكعبة آمنا وقد أويم محمدا وأصحابه وزعمع أنكم 
a e‏ 

والتفت أبو جهل إلى أمية بن خلف وقال : 

أما والله لولا أنك مع أي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالا . 

فتخاصما وسعد یرفع صوته بقوله : 

أما والله لمن منعتنى هذا لأمنعك ما هو أشد عليك منه : طريقك 
على المدينة . 

وأحس أبو جهل الخطر فخفف من غلوائه » وصار أمية يقول لسعد : 

لاترفع صوتك على أهى الحكم فإنه سيد أهل الوادى . 

وجعل أمية يسكت سعدا وظل سعد فى ثورته فقال لأمية : 

إليك عنى » فإنى معت محمدا _ مله يزعم أنه قاتلك . 

فنزل الرعب بقلب أمية بن حلف وقال وعيناه لا تثبتان على شىء : 

ایای ؟! 

فقال سعد بن معاذ دون أن تختلج فيه خالجة : 


۲۸ 


ا 

وصمت أبو جهل على مضض فهو يعرف أن تجارة قريش إلى الشام 
لا بد أن تمر بالمدينة » فإذا ناصب سعد بن معاذ العداء فسيجر المحاعب على 
قومه . وسار أمية بن خلف إل داره وهو شارد حزین فى وجهه قلق ونی 
قلبه فزع » فلما رجع لی امرأته قرات ف وجهه ما یعتمل فى صدره فقالت 
له 

مابك ؟ 

فقال فی صوت خافت مضطرب : 

ما تعلمین ما قال أخی الیارهی ؟ 

وماذاك ؟ 

زعم أنه مع محمدا يزعم أنه قائلى . 

وطاف بالمرأة حوف شديد وقالت فى همس كان موقعه فى نفس أمية 
أقسى من هزم الرعود : 

فوالله ما يكذب محمد . 

وجثم على الدار الرعب وراحت القلوب تنبض بالفزع . 


ت 


% 


مع رسول اللہ م بای سفیان بن حرب مقبلا من الشام فی عیر 
قريش . إنہا العير التى حرج عليه السلام فى طابها حتى بلغ العشيرة 
ووجدها سبقته ایام » فلم يزل يترقب قفو ها حتى إذا ما جاءت الأنباء 
بر جوعها دعا المسلمين للخرو ج وقال : 

هذه عور قریش فيما أموالمم فاخر جوا إليها لعل الله أن ينفلكموها . 

فاأجاب ناس وثقل آخرون لظنہم أن رسول الله مجه م يلق 
حربا »و حتفل لما رسول اله مه بل قال : 

من کان ظهره ( ای ما ی رکبه ) حاضرا فلی رکب معنا . 

وم ینتظر من کان ظهره غائبا عنه . 

ولا حرج إل إلى بدر قالت له أم ورقة بنت نوفل : 

یا رسول الله ائذن لی ف الغزو معك امرض مرضاک لعل الله بر زقنی 
الشهادة . 

قرى فى بيتك فإن الله يرزقك الشهادة . 

وراح أبو سفيان حين دنا بالعير من أرض الحجاز يتجسس الأخبار 
یسال من لقی من الر کبان تخوفا من رسول الله مهل » فقد لقى رجلا 
فاٴحبره آنه ریه قد کان عرض لعیره فی بدایته وأنه تر که مقیما یننظر 
رجو ع العبر فخاف خوفا شديدا فاستأً جر ضمضم بن عمرو الغفارى 
بعشرين مثقالا ياتى مكة » فخرج ضمضم سريعا إلى مكة ليستنفر قريشا 
ويخبرهم أن محمدا قد عرض لعيرهم هو وأصحابه . 

و كانت مكة غارقة فى الصمت تطوف بها أحلام » و كانت عاتكة بنت 
عبد المطلب غارقة فى النوم فرأت عمة النبى رؤيا أفرعتها فبعثت إلى أخيها 


کل 
العباس ين عبد المطلب فقالت له : 

يا أحى والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتنى وتخوفت أن يدخل على 
قومك منہا شر ومصيبة » فاكم عنى ما أحدثك . 

فأقبل علیما العباس فقالت له : 

لن أحدثك حتى تعاهدنی أن لا تذكرها فإنهم سمعوها آذونا 
وأسمعونا مالا نحب . 

فعاهدها العباس فقال ها : 

مارایت ؟ 

رایت راکبا أقبل على بعیر له حتی وقف بالأًبطح ثم صرخ بأعلى 
صوته: ألا فانفروا يا لعُذُر مصارعکم فی ثلاث؛ ثم مثل به بعیرہ على راس ایی 
قبيس فصر مخ بمثلها . ثم أحذ صخرة فاأرساها فأقبلت تهوى حتى إذا كانت 
بأسفل الجبل ارفضت ( تفتتت ) » فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار 
إلادحلت منهافلقة . 

وال إن خذه رؤا 1 وأنت فا تما ولاند كرا لحد . 

م حر ج العباس فلقى الوليد بن عتبة بن ربيعة و كان له صديقا فذكرها 
له واستكتمه إياها » فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشا الحديث بمكة حتى 
تحدثت به قریش فی أندیتها . 

فغدا العباس ليطوف بالبیت وأبو جهل بن هشام فى رهط من قرش 
قعود يتحدثون برؤيا عاتكة » فلما رآه أبو جهل قال : 

يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا . 

فلما فرغ قبل حتی جلس معهم فقال ابو جهل : 

يا بنى عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية ؟ 

وماذاك ؟ 


TS 

تلك الرؤيا النى رأت عاتكة . 

مارات ؟ 

یا بنی عبد المطلب اما رضیتم ان یتنباً رجالکم حتی تننباً نساؤ کم ! 
لقد زعمت عاتکة ف رؤیاها أنه قال : انفروا فی ثلاث » فسنتربص بكم 
هذه الثلاث فإن يك حقا ما تقول فسيكون » وإن تمض الثلاث و لم يكن 
من ذلك شیء نکتب علیکم کتابا أنكم اذب أهل بيت فى العرب . 

و لم يستطع العباس أن يفعل شيفا إلا أن ينكر رؤيا عاتكة » ثم تفرقا . 
فلما جاء المساء وذاع ف دور بنى عبد المطلب ما كان بين العباس وأهى جهل 
م تبت امرأة من بنى عبد المطلب إلا أنت العباس فقالت : 

أقررتم هذا الفاسق الخبيث أن يقع فى رجالكم ثم قد تناول النساء 
ونت تسمع ٢‏ ثم م یکن عند غر لشیء تما معت . 


فقال العباس وقد أطرق برأسه : 
قد والله فعلت ما کان منی إلیه من کبیر » وام الله لأٌتعرضن له فإن 
عاد افيه . 


فغدا العباس فى اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وهو حديد مضب يرى 
انه قد فاته من اى جهل أمر بحب أن يد ركه منه » فدخل المسجد فراه 
فمشی نحوه لیتعرضه لیعود لبعض ما قال فیقع به » وکان رجلا حفیفا 
حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر » فإذا به رج إلى باب المسجد 
يشتد فقال العباس فى نفسه : 

ماله لعنه الله ! أكل هذا فرق منى أن أشاتعه ! 

وإذا هو قد سمع ما لم يسمع العباس : صوت ضمضم :بن عمرو 
الغفاری وهو یصرخ ببطن الوادی واقفا على بعیره » قد جد ع بعیره ( قطع 
أنفه ) وحول رحله وشق قمیصه وهو یقول : 


کک 

يا معشر قريش » اللطيمة اللطيمة ( الإبل التى تحمل البر 
والطيب ) . أموالم مع انى سفيان قد عرض هما محمد فى أصحابه لا أرى 
أن تد ركوها. الغوث الغوث . 

فشغل العباس عن أهى جهل وشغل أبا جهل عن العباس ما جاء من 
الا 

فتجهز الناس سراعا وقالوا : 

أيطن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمى . كلا والله 
ليعلمن غير ذلك . فکانوا بین رجلین ما حار ج وإما باعث مکانه رجلا . 
وخرجت قريش كلها للغزو فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أن أبا هب 
ابن عبد المطلب تخلف وبحث مکانه العاص بن هشام ! بن المغيرة » كان قد 
لعب معه الميسر فخسر كل أمواله ثم لعب على حريته ففقدها وسار عبدا 
لأهى هب بعد أن أبت بنو مخزوم أن تدفع أربعة آلاف درهم نمنا لحرية ابنها 
الذى ساءت أحلاقه . 

وراح أمية بن حلف يرتجف من الرأس إلى القدم . فقد تذكر فى تلك 
اللحظة ما كان بينه وبين سعد بن معاذ يوم أن قدم سعد إلى مكة معتمرا 
فتزل عليه » وما کان بين سعد واه جهل من مشادة . وراحت کلمات 
سعد بن معاذ ترن فى أذنيه رهيبة لكأغا كانت تنعى إليه نفسه : « إليك عنى 
فإنی معت محمدا تزه يزعم أنه قاتلك » . 

وأراد أمية أن يطرد ذلك الوهم عن نفسه فانطلق إلى داره ليتجهز » 
فاذا بامرأته تقول له : 

أما علمت ما قال أحوك الیغربى ؟! 

إنه يعلم ما قال سعد بن معاذ حق العلم وإنه ليكاد أن يموت من الخوف 
کلما دوی ف أغواره صوت امرأته : « فوالله ما يكذب محمد » . فصمم 


~m — 


على عدم ا لحرو ج فقال : 
فإنى إذن لا أخرج . 

وكان أمية شيخا جسما ثقيلا فذهب إلى الكعبة وقد أراد القعود » 
فجاءه أبو تجهل يسأله أن يخرج مع الخارجين فأقسم بالله لا يخرج من 
مكة . فانطلق أبو جهل إلى عقبة بن أبى معيط ليسلطه عليه و كان عقبة 
سفيما . فجاء إليه وهو جالس مع قومه بمجمرة فيها بخور يجحملها حتى 
وضعها بین يديه ثم قال : 
يا أبا على استجمر فنا أنت من النساء . 
ققال له أمية فی غضب : 


قبح الله وقبح ما جت به . 
ودنا ابو جهل منه وقال : 
يابا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادى 

تخلفوا معك . فسر یوما أو يومين . 

وانطلق عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وزمعة بن السود وحكم بن حزام 
إلى هبل بجوف الكعبة يستقسمون بالأزلام فخرج لمم القدح الناهى 
المكتوب عليه « لا تفعل فأجمعوا على القام . فجاءهم أبو جهل 
وأزعجهم وأعانه على ذلك عقبة بن أهى معيط والنضر بن الحارث » فما 
زالوا بہم حتی دفعوهم إلى الخروج وهم کارهون . 

وی يومون فرغوا من جهازهم وعزموا على السير . وكانوا الفا وقادوا 
مائة فرس عليها مائة درع سوى دروع المشاة وخرجوا على الصعب 
والذلول وأمية ين خحلف قد عزم عل الرجوع يعلد مسيرة يومين ين أو ثلاثة 
فهو على يقين من أنه ما يساق إلا مصارعه » وعقبة بن أهى معيط جحت السير 
يدفعه حقده الدفين على الإسراع للقضاء على محمد وقد نسى أن محمداعليه 
السلام قد أقسم أن يقتله إذا ما التقى به حار ج مكة يوم أن داس على رقبته 


a 


حتی کادت عیناه أن تخر جا من حجریما . 

وخر جت معهم الفتيات يضربن الدفوف يغنين بهجاء المسلمين.و عند 
خرو جھم ذکروا ما کان بینہم وبين کنانة بن حرب.. فان بنا حفص بن 
الأخحيف القر شى خر ج يبغى ضالة له بضجنان وهو غلام حدث فى رأسه 
ذؤابة وعليه حلة و کان غلاما وضيئا نظيفا » فمر بعامر بن يزيد بن عامر بن 
اللو ح الکنانی وهو سید بنی بکر یومئذ فرآه فأعجبه فقال : 

من أُنت یا غلام ؟ 

أا ابن حفص بن الأخيف القرشى . 

فلما ول الغلام قال عامر بن يزيد : 

یا بنی بکر مالکم فی قریش من دم ؟ 

بلی والله إن لنا فیہم لدماء . 

ما کان رجل لیقتل هذا الغلام برجُله إلا قد استوفی دمه . 

فتبعه رجل من بنی بکر فقتله بدم کان له فی قریش . فتکلمت فيه 
قریش فقال عامر بن يزيد : ۴ 

یا معشر قریش قد کان لنا فیکم دماء فما شئتم . إن شفتم فا دوا علینا 
مالنا قملکم ونؤدی مالکم قبلنا ‏ وإن شف فا نما هی الدماء رجل بر جل . 
فتجافوا عما لکم قبلنا ونتجافی عما لنا قبلكم . 

فهان ذلك الغلام على هذا ا حى من قريش وقالوا : 

_صدق ! رجل برجل . 

فلهًرا عنه فلم يطلبوا به » ولم يعجب ذلك الرضا أخاه مكرز بن 
حفص . فبينا هو يسير بر الظهران إذ نظر إلى عامر بن يزيد على جمل له . 
فلما رآه قبل إلیه حتی اناخ به وعامر متوشح سیفه . فعلاه مکرز بسیفه 
حتی قتله ثم حاض بطنه بسينه »ثم أتى بالسيف مكة فعلقه من الليل بأ ستار 


— o 


الكعبة . 


فلا اصبحت قزوشن رازا سيف عام بن يزيد معاقا باسشتار الكة 


فعرفوه ؛ فقالوا : 


إن هذا لسیف عامر بن یزید » عدا علیه مکرز بن حفص فقتله . 

تذكرت قريش كل ذلك بعد أن تجهزت للخروج لقتال محمد 
وصحبه . فخافوا غدر كنانة فقالوا : 

انا مخشى أن يأتونا من خلفنا . 

وراح الذين يريدون عدم ال رو ج جاولون أن يثنوا القوم عن عزمهم » 
وغدا بعضهم ینشد الاشعار التی قالما مکرز ف قنله عامرا : 


ازات هة و غار 
وقلت لنفسى : إنه هو عامسر 
وأيقنت آلنى إن أجلله ضربة 


خحفضت له جأشی وألقیت کلکل 


کرت اناا الیب ا0 
فلا ترهبیه وانظری ای مر کب 
متى ما أصبه بالفرافر يطب 
عل بطل شاك السلاح جرب 


وم أك لا الف رُوعى وروعه ٠‏ عصارة هجن" من نساء ولا أب 
حلت به وقری وم انس ذخله ۳ لفاتنامی ذخله کل عي هب() 
وکاد الذين لا بريدون الخروج أن يوا الغحمسن عن المسير لولا أن 
شياطين قريش نجحوا فى أن يأتوا بسيد من سادات كنانة ليقول لقريش : 
انا لکم جار من أن تیکم کئانة من حلفکم بشیء تکرهونه . 
وراح يعدهم أن بنى كنانة وراءهم قد أقبلوا لنصرهم وقال : 
لا غالب لكم اليوم من الناس . 
)١(‏ اللحب : الى ذهب انمه * (۲) هجن : کرام . 
)٣(‏ الذخل : الثار . )٤(‏ الذى لاعقل له . 


= 
وخحرجت قريش فى عدتبا وغرورها وهى واثقة من القضاء على محمد 
عليه 'السلام » وأصحابه من المهاجرين والأنصار ؛ ولو رفعت أأسجاف 
الغيب وألقوا أسماعهم إل صوت قدر الله لسمعوا النذير يقول فى وضوح : 
يا قوم والله ما تساقون إلا مصارعكم . 


تذل 


ل یکار انحدثون فی حدیث کا فعلوا فى حديث الإإسراء » و م يت ركوا 
الأعنة لأخيلتہم فى حديث آخر مثلما أطلقوها فى هذا الحديث . فرحلة 
السماء قد استهوت أهل الأرض وح ركت الخيال ليتصور ما يشاء من 
الأعاجيب » ولا كان علم ذلك الزمان محدودا عن الكون والفضاء 
والسماوات العلى E‏ 
فی حیاتہم وما منت عقوم التی کانت تری أن النعم ہار وظل ظلیل › وان 
اا واک ا کن دار ق الحمار 
ودون البغل تسير بسرعة البرق » وقد عبرواعنها بالبراق يضع حوافره عند 
منتهی طرفه . و لم یستطیعوا أن يتصورواالسماوات غير تصورهم للأرض 
فجعلوا هما أبوابا تدق . ونا کانوا فى الغالب تجارا فقد جعلوا لله سبحانه 
وتعالى بعض صفة التجار يقبل الفصال فى فريضة قد فرضها قالوا : إذ 
جل شأنه قد فرض على المسلمین مسين صلاة کل یوم » وإن مومی عليه 
السلام قال للنبى ‏ م إن أمتك لا تستطيع مسين صلاة وإنى 
خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى رباك 
فاسأله التخفيف لأمتك : فرجع الرسول عليه السلام فوضع الله عنه 
عشرا . فرجع إلى موسى فنصحه أن يرجع إلى ربه يسأله التحفيف فوضع 


لله 


۳۷س 


عنه عشرا . وظل یغدو ویروح بین ربه وبين موسی حتی أمر بخمس 
صلوات کل یوم ٹوابها مسین . فقال له موسی : إن أمتك لا تستطیع 
a‏ صلوات کل یوم » وإنی قد خبرت الناس قبلك وعال جت بنی 

إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . فقال 
محمد ل : سألت ری حتی استحییت » ولکن أرضی وأسام . 
فنفذت فنادی مناد قد أُمضیت فریضتی وخففت عن عبادی . 

وقد تواترت الروايات فى حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلى بن 
أبى طالب وابن مسعود وأى ذر ومالك بن صعصعة وأهى هريرة وأهى سعيد 
وابن عباس و شداد بن أوس وأهى بن كعب و عبد الرحمن بن قرط وأهى حبة 
وأبى لبلى الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأى 
أيوب وأهى أمامة و“مرة بن جندب وأهى الحمراء وصهيب الرومى وأم 
هان وعائشة وأسماء ابنتى أهى بكر الصديق رضى الله عنم أجمعين . مثيم 
من ساقه بطوله ومنهم من اختصره . وإن الفاحص هذه الأحاديث جد فى 
يسر أن هناك حقيقة أضيفت إليها إضافات كثيرة بعضها ذكى وبعضها 
منكر وغريب » فالحقيقة قد جاءت ف القرآن واضحة لا لبس فيما : 
ف سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ي( » 
والنجم إذا هوی # ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الهوى 
٭ إن هو إلا وحى يوحى # علمه شديد القوى * ذو مرة فاستوى *# وهو 
بالأفق الأعلى # ثم دنا فتدلى # فكان قاب قوسين أو أدنى # فأوحى إلى 
عبده ما أوحی ٭ ما کذب الفواد ما رأى ٭ أفټارونه على ما يرى * ولقد 


. الإسراء‎ )١( 


۴۸ - 


ا 
السدرة ما یغشی * ما زاغ البصر وما طغی ٭ لقد ری مر, آیات ربه 
الكبرى 4" . وحول هذه الحقيقة نسجت روايات وأقاصيص تزعم أن 
رسول الله به _ قد رواها . وقبل أن أناقش ما جاء فى أحاديث 
الإسراء سأحاول على قدر الإمكان أن أسرد الحديث فى تتابع » وأن أدخل 
أحاديث الرواة بعضهم فى بعض وأن أسقط الخلافات الطفيفة . 

قیل إن رسول الله لهه قال بعد أن قص قصة شق صدرة ثم 
غسله بماء زمزم . ثم صب الحكمة من طست من ذهب فى قلبه : 

بينا أنا نائم ف ال حجر جاءنى جبريل عليه الصلاة والسلام فهمزفى 
بقدمه » فجلست فلم أر شيا فعدت لمضجعى » فجاءنى الثانية فهمزنفى 
بقدمه فجلست فام أر شيئا » فعدت لمضجعى » فجاءنى الثالة فهمزفى 
بقدمه فجلست فلم أر شيا فأخذ بعضدى فقمت معه » فخرج إى إلى 
باب المسجد فأتيت بالبراق وهو دابة » أبيض فوق الحمار ودون البغل » 
مضطرب ( طويل ) الأذنين وكان مسرجا ملجما » يضع حافره عند 
منتهی طرفه » فلما دنوت منه استصعب ومنع ظهره أن يرکب فقال 
جیریل : 

اسكن » فما ر كبك أحد أكرم على الله من محمد . 
فر کبته م سرت وجیریل لا یفارقتی » فإذا بعجوز على جانب الطریق 
فقلت : 

مااهدہ پا ريل ؟ 

قال : 


. ۱۷د١ النجم‎ )١( 


۴۹ 


سر ياحمد . 

فسرت ما شاء الله أن أُسير » فإذا شىء يدعونى متنحيا عن الطريق 
فقال ‏ 

هلم يامد . 

فقال لی جبریل : 

ا 

فسرت ما شاء الله أن أسير » فلقينى خلق من خلق الله فقالوا : 

السلام عليك يا أول» السلام عليك يا آخرء السلام عليك يا حاشر . 

فقال لی جیریل : 

اردد السلام يا محمد 

٠‏ ثم انتهيت إلى بيت المقدس فأوئفته ر البراق ) بالحلقة القى يربط فبا 
الأنبیاء » م دخحلت فصلیت به رکعتین »ثم قال لى جبرل : 

أما العجوز التى رأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنيا إلا ۴ 

بقى من عمر تلك العجوز . ما الذى ا أراد أن تميل إليه فذاك عدو | 
أراد أن نميل إليه » وأما الذين سلموا عليك فإبراهم 
السلام . 

واستوينا فى صرحة المسجد فقال جبريل : 

يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين ؟ 

فقلت : 

ا 

فقال : 

فانطلق إلى أولدك النسوة فسلم عليين . 

و كن جلوسا عن يسار الصخرة فأتيتہن فسامت عليهن » فرددن على 


— 

السلام فقلت : 

من‌آنتن ؟ 

فقان : 

نحن حيرات حسان » نساء قوم أبرار نقوا فلم يدرنوا » وأقاموا فلم 
يظعنوا » وخلدوا فلم بموتوا » ٣‏ 0 

ثم تان جبريل عليه السلام بإناءين أحدها خمر والآ خر لبن » فشربت 
اللبن وأبيت الخمر فقال جبريل : 

أصبت الفطرة » أما إنك لو أحذت الخمر غوت أمتك . 

ثم انصرفت فلم ألبٹ إلا یسیرا حتى اجتمع ناس كثير . ثم أذن مؤذن 
وأقيمت الصلاة فقمنا صفوفا ننتظر من يمنا » فأخذ بيدى جبريل عليه 
السلام فقدمنی فصلیت بهم » فلما انصرفت قال جبريل : 

یا محمد أتدرى من صلى خلفك ؟ 

قلت : 

ت 

ا 

صلی خلفك کل بی بعثه الله عز وجل . 

ثم تيت بالعراج الذى كانت تعر ج عليه أرواح الأنبياء » فلم ير الخلائق 
أحسن من المعراج . أمارأيت الميت حن يشت بصره طاعا إلى السماء فإغا 
يشق بصره طاعا إلى السماء عجبه با معراج ؟ فصعدت أنا و جبريل فإذا أنا 
بملك يقال له إسماعيل وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه سبعون ألف 
ملك مع كل ملك جنوده مائة ألف ملك . فاستفتح جبريل باب السماء » 
قیل : 


من‌هذا ؟ 


٤ 


فإذا نا بآدم کهيئته يوم خلقه الله عز وجل على صورته » فإذا هو 
تعرض عليه أرواح ذريته من المؤمنين فيقول : 

روح طيبة ونفس طيبة » اجعلوها فى عليين . 

ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول : 

روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها فى سجين . 

فمضيت هنيهة فإذاأنا بأ خونة عليما حم مشر ح ليس يقربها أحد » وإذا 
أنا بأخونة أحرى عليما لحم قد أروح وأنتن عندها أناس يأكلون منها . 


يا جبریل » من هۇلاء ؟ 
قال : 
هولاء من متك يأ کلون ارام ویتر کون الحلال . 
ثم مضيت هنيبة فإذا أنا بأقوام مشافر هم كمشافر الإبل فتفتح أفواههم 
فيلقمون من ذلك ال جمر ثم خر ج من أسافلهم . فسمعتهم يضجون إلى الله 
( اهجرة) 


SE 


غز وجل فقلت : 

من هولاء یا جبریل . 

قال : 

هؤلاء من أمتك [ الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلما إغا يأ كلون 
فی بطونہم نارا و سیصلون سعیرا ٩(4‏ . 

ثم مضيت هنيہة فاذا نا بنساء تعلقن بشديهن فسمعتهن يضججن إلى الله 
عز وجل قلت : 

يا جبريل من هولاء النساء ؟ 


مضيت هنيمة فإذاأنا بأقوام بطو نهم أمثال البيوت كلما نض أحدهم 
خر » فيقول اللهم لا تقم الساعة . وهم على سابلة آل فرعون فتجىء 
السابلة فتطؤهم . فسمعتهم يضجون إلى الله فقلت : 

یا جبریل من هؤلاء ؟ 

قال : 

هؤلاء من أمتك ف الذين يأ كلون الربا لا يقو مون إلا کا يقوم الذى 
يتخبطه الشيطان من المس . 

ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمونه . 
فقال له : کل کا كنت تأكل من لحم أخحيك » قلت : 

یا جبریل من هؤلاء ؟ 

قال : 
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هولاء الهمازون من أمتك اللمازون . 

ثم صعدنا إلى السماء الثانية فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله عز وجل 
قد فضل الناس فى الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب . قلت : 

یا جبریل من هذا ؟ 

قال : 

هذا خوك یوسف ومعه نفر من قومه . 

فسلمت عليه فرد على . ثم صعدنا إلى السماء الثالثة واستفتح فإذا أنا 
بیحيى وعيسى عليمما السلام ومعهما نفر من قومهما فسلمت عليمما 
وسلماعلى »ثم صعدنا إلى السماء الرابعة فإذاأنا بادريس قد رفعه الله مكانا 
عليا فسلمت عليه وسلم على . ثم صعدنا إلى السماء الخامسة ذا انا 
بہارون ونصف يته بیضاء ونصفها سوداء تکاد يته تصیب سرته من 
طوطاقلت : 

یا جبریل من هذا ؟ 

قال 


هذا المحبب فی قومه . هذا هارون بن عمران ومعه . نفر من قومه » 
فسلمت عليه وسلم على . ثم صعدت إلى السماء السادسة فإذا أنا موسى 
ابن عمران رجل آدم') کثیر الشعر لو کان عليه قمیص لنفذ شعره دون 
القميص » فإذا هو يقول : يزعم الناس أنى أكرم على الله من هذا » بل هذا 
کرم على الله منى . قلت : 

یا جبریل من هذا ؟ 

قال : 
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هذا أحوك موس بن عمران عليه السلام ومعه فر من قومه . 
فسامت عليه وسلم على . م صعدت إل السماء السابعة فإذا أنا بأبينا 
إبراهم خليل الرحمن ساند ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرجال » 


یا جبریل من هذا ؟ 

قال : 

هذا أبوك إبراهم ولان لھ ا زد فر ن و 

فسلمت عليه فسلم على . وإذا أنا بأمتى شطرين : شطر علمم ثياب 
بیض کانہا القر اطیس و شطر علیہم ثیاب رمد . 

فدخلت البيت ا معمور ودخل معى الذين علهم الثياب البيض و حجب 
الآ حرون الذين عليهم الثياب الرمد وهم على خير » فصليت أنا ومن معى 
فى البيت المعمور » ثم حرجت أنا ومن معى 
ت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعود ألف ملك لا يعودون إليه إلى 
ة . ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فاذا كل ورقة منها تكاد تغطى هذه 
الأمة . وإذا فيا عين تجرى يقال ها سلسبيل . منہا نہران أحدها 
الكوثر والا حر يقال له نهر الرحمة . فاغتلست فيه فغفر لى ما تقدم من ذنبى 
وما تأر . ثم إنى رفعت إل الجنة فاستقبلتنى جارية قلت : 

لن أنت يا جارية ؟ 

قالت : 

O E 

وإذا بہار من ماء غير آسن وأنجار من لبن م يتغير طعمه وأنهار من خر 
لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى . وإذا رمانها كالدلاء عظما . وإذا 
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بطیرھا کانہا تک(" هذه . 

إن الله تعالى أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا 
خطر على قلب بشر » ثم عرجت على النار فاإذا فيما غضب الله وز جره 
ونقمته » ولو طرحت فيم الحجارة والحديد لأكلعا .ثم أغلقت دوف . ثم 
إنى رفعت إلى سدرة المنتہی فتغشافی فکان بینی و بينه قاب قو سين أو أدنى . 
وفرضت على خمسون صلاة وقال : 

لك بكل حسنة عشر » فإذا ممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك 
حسنة » فإذا عملتها كتبت لك عشرا . وإذا ممث بالسيئة فلم تعملها م 
يكتب عليك شىء » فإن عملتها كتبت عليك سيئة واحدة .م رجعت إلى 
مومی فقال : 
أمرك ربك ؟ 

فقلت : 

جخمسين صلاة . 

قال : 

ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك » فإن أمتك لا تطيق 
ذلك » ومتی لا تطيقه تكفر . 

فرجعت إلى رى فقلت : 

يارب خحفف عن أمتى فاإنها أضعف الام . 


فوضع عنی عشرا و جعلها أربعین » فما زلت أختلف بین مومی ورای 
کلما انیت عليه قال لی مثل مقالته حتی رجعت إليه » فقال لى : 
م أمرت ع 
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فقلت : 

بارت فر اراق , 

قال : 

ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . 

فرجعت إلى ری فقلت : 

أی رى خفف عن أمتى فإنها أضعف الأم . 

فوضع عنی خمسا وجعلها حمسا » فنادى ملك عندها : تمت 
فريضتى وخففت عن عبادى وأعطيتهم بكل حسنة عشرا من أمثاها . 

م رجعت إل موسی فقال : 

ج ارت ؟ 


رجعت إل ری حتی استحییت . 

واجتمع بالانبياء مرة أخرى فى بيت المقدس وصلى بهم فيه . ثم إنه 
رکب البراق وکر راجعا لی مکة . 

وقيل إن الرسول عليه السلام قال : « ما كان ليلة أسرى هى فأصبحت 
بمكة » فظعت وعرفت أن الاس مکذبى » . فقعد معتزلا حزینا فمر به ابو 
جهل فجاء حتی جلس إليه فقال کالم ستہزئ : 
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إنى أسرى بى الليلة . 
إل أين ؟ 

إلى بيت المقدس . 

ثم اأصبحت بين ظهرانينا ؟ 


فقال بو جهلل : 

یا معشر بنی کعب بن لؤی . 

فانفضت إليه الجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما قال : 

حدث قومك با حدثتنی . 

وحدثهم عليه السلام بحديث الإسراء » وقيل إن الرسول عليه السلام 
قال ما قالواله : 

وتستطيع أن تنعت لنا المسجد : 

فما زلت أنعته حتى التبس بعض النعت . فجىء بالمسجد وأنا أنظر 
إليه جتى وضع دون دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه . 

فقال القوم : 

أما النعت فوالله لقد أصاب فيه . 

وقیل إن رسول الله مه قال : « فأخبرتيم بعير لقريش لا 
کنت فی مصعدی رایتہا فی مکان کذا و کذا وأنہا نفرت . فلما رجعت 
وجدتها عند العقبة وأخبرعهم بكل رجل وبعير » كذا وكذا ومتاعه كذا 
وکذا». 

وقال أبو ذر : سألت رسول الله _ عله : هل رأيت ربك ؟ قال : 
وترر افر 20 

هذه خلاصة أحاديث الأسراء صحيحها وحسنها وضعيفها » وقد 
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جمع الذهبى أحاديث الإسراء فى جزأين . وقبل أن أناقش هذه الأحاديث 
سأثبت ما قاله ابن کثیر فی تفسیر القرآن العظم قال : 

١‏ وإذا حصل الوقوف على مجمو ع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها 
وضعيفها بحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله س 
من مكة إل يت القدس وأنه مرةزاحدة > وإن حلفت عبارات 
الرواةف أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه » فان الخطأً جائز على من عدا 
الأنيباء علييم السلام . ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى 
مرة على حدة فأثبت إسراات متعددة » فقد أبعد وأغرب' » وهرب إلى 
غير مهرب » و يتحصل على مطلب . 

وقد صرح بعضهم من الحأ حرين بأنه عليه السلام أسرى به مرة من 
مكة إلى بيت المقدس فقط › ومرة من مكة إلى السماء فقط » ومرة إلى 
بيت المقدس ومنه إل السماء » وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشىء 
A‏ عن أحد من 
السلف . ولو تعدد هذا التعدد لأخبر ال IES‏ 
الناس على التعدد والقكرر . 

قال موسى بن عقية الزهرى : ١‏ كان الإسراء قبل الهجرة بسنة ٠‏ » 
وكذا قال عروة وقال السدى : ١‏ بستة عشر شهرا والحق أنه عليه السلام 
أسرى به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق » فلما انتهى 
إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى فى قبلته تحية المسجد 
رکعتین »ثم انی بامعراج وهو کالسلم ذو درج يرق فيا فصعد إلى السماء 


(۱) قال عبد الوهاب الشعرانی إنه أسرى بالبى عل أكار من ثلائين مرة بعدد 
أحاديث الإسراء » فقد جعل من كل رواية خالفت الأخرى مرة . 
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الدنيا ء ثم إلى بقية السماوات السبع فتلقاه فى كل سماء مقربوها » وسلم 
على الأنبياء الذين ف السماوات بحسب مناز م ودر جانا حتى مر بموسى 
الكلم فى السادسة » وإبراهم الخليل فى السابعة » ثم جاوز متزاتيهما إل 
علیہما وعلى سائر الأنبياء حت انتبى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام 
أى أقلام القدر بجا هو كائن » ورأى سدرة المنتهى وغشيما من أمر الله تعالى 
عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة › 
ورأی هناك جبریل على صورته وله سټائه جناح » ورای رفرفا أخضر قد 
سد الأفق » ورأى البيت المعمور وإبراهم اليل بانى الكمبة الأرضية 
مسندا ظهره إليه لأنه الكعبة السماوية » يدخله كل يوم سبعون ألفا من 
ا ملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة » ورأى ال جنة والنار 
وفرض الله عليه هناك الصلوات الخمسين ثم خففها إلى خمس رة منه 
ولطفا بعباده » وف هذا اعتناء عظم بشرف الصلاة وعظمتها . 

ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت 
الصلاة . وحتمل أنها الصبح من يومعذ » ومن الناس من يزعم أنه أمهم فى 
ال . والذی تظاهرت به الروایات أنه بیت المقدس ولکن فى بعضها أنه 
کان اول دخوله إلیه . والظاهر أنه بعد رجوعه إلیه لأنه لا مر بهم فى مناز هم 
جعل یسال عنم جبریل واحدا واحدا وهو بخبره ېم وهذا هو اللائق لأنه 
كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوى ليفرض عايه وعلى أمته ما يشاء الله 
تعالی . ثم لما فرغ من الذى أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين ‏ م 
أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديه فى الإمامة وذلك عن إشارة جبريل عليه 
السلام » وله فى ذلك . 

ثم حرج من بيت المقدس فر كب البراق وعاد إلى مكة بغلس والله 
سبحانه وتعالى أعلم . وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن 
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اوا حمر أو اللبن والاء أو الجميع فقد ورد أنه فى بيت المقدس وجاء أنه فى 
السماء » ويحتمل أن يكون ههنا وههنا لأنه كالضيافة للقادم » والله أعلم . 

ثم احتلف الناس هلل كان الإسراء ببدنه عليه السلام ورو حه أو بروحه 
فقط على قولين : فالأ كارون من العلماء على أنه أسرى ببدئه وروحه يقظة 
لا مناما » ولا ینکرون أن یکون رسول الله ب ء رأی قبل ذلك منامام 
رآه بعده يقظة لأنه عليه السلام لا برى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » 
والدلیل على هذا قوله تعالی  :‏ سبحان الذی أسری بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى بار كنا حوله 4 . فالتسبيح 
نما یکون عند الأُمور العظام » فلو کان مناما لم یکن فیه کبیر شیء و لم یکن 
مستعظما و لما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه و لما ارتدت جماعة من كان قد 
أسلم . وأيضا فإن العبد عبارة عن بجموع الروح والجسد : وقد قال 
« أسرى بعبده ليلا » : « وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فقنة 
للناس ٩")‏ . قال ابن عباس : ھی ریا عین ریما رسول الله لھ 
ليلةأسرى به . وقال تعالى : «[ ما زاغ البصر وماطغى 7 . والبصر 
من آلات الذات لا الروح » وأيضا فإن حمل على البراق وإنغا يكون هذا 
للہدن لا الرو ح لاما لا تحتاج فی حر تما إل مر کب عليه . ( انتمی کلام 
أبن کثیر ) . 

وجد القصاص ف الإسراء مادة خصبة لقصصهم فجروا وراء 
شطحات النیال ورووا مناكير وغرائب لا تثبت للنقد » وإن المدقق فى 
هذه الأحاديث التى نسبت ظلما إلى الرسول صاوات الله وسلامه عليه 
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ليرى بصمات أصابع البهود الذين أسلموا أو الذين تظاهروا بالإسلام 
والكذابين من الرواة الذين يستويهم كل غريب . أو الذين ينقلون عن 
التوراة والإنجيل بحسن نية حاسبين أن ذلك النقل يخدم الإسلام » وما 
كانت أساطير الأولين تخدم الأديان . 

زعموا أن الرسول عليه السلام قال  :‏ فإذا أنا ادم كهيئته يوم خلقه 
لله عز وجل على صوزته .. » فمن ذا الذى يصدق من المسلمين أن 
الرسول العظيم الذى نزه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه يقول مشل هذا 
الزعم ؟ إن القول بأن الله حلق آدم على صورته م يقل به الإسلام بل جاء 
هذا الزعم ف التوراة التى كتبت ف بابل بعد أن حرق بختنصر كلل نسخ 
التوراة ! 

وقالوا : إن الله سبحانه وتعالى فرض عل المسلمين مسين صلاة وأن 
موسى عليه السلام كان يقول له : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك . فما زال محمد عليه السلام جختلف بين موسى وربه حتى جعلها الله 
خمسا وأعطى بكل حسنة عشرا من أمثاها . فلماذا موسى عليه السلام 
بالذات » أما كان إبراهي الخليل أبو الأنبياء جميعا » إبراهم الذى وف أولى 
بذلك ؟ لو أن ذلك الزعم قد حصل » أو يمك ن أن يتصور ذو لب رشيد أن 
مثل ذلك الحوار الذی لا یکن أن یقوم إلا بین تجار مشاکسين يدور بين 
رب العزة وبين رسوله ؟! 

والآية الكيرى على أن اليهود الذين أسلموا والذين كانوا ينقلون من 
التوراة والإنجيل بحسن نية أو بسوء قصد قد وضعوا أحاديث الإسراء أو 
عبٹوا ہا › إنہم اقنفوا فی کل ما قالوا آثار رؤیا یوحنا اللاھوتی التی جاءت 
فى آخر الأناجيل . وسأنقل لك بعض فقرات منها لترى أن النبع واحد ون 
واضعى أحاديث الإسراء وإن رفعوها إلى صحابة رسول الله ري4 » قد 
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کذدبوا على الرسول عليه السلام » ورووامناكير وغرائب وأكاذيب . 

جاء فى الإصحاح الرابع من رؤيا يوحنا اللاهوتى : « بعد هذا نطرت 
إذا باب مفتو ح فى السماء والصوت الأول الذى معته كبوق يتكلم معى 
قائلا : 

اضعد إل هنا فأريك ما لا بدأن يصیر بعد هذا : وللوقت سرت فی 
الروح » وإذا عرش موضوع فى السماء وعلى العرش جالس » وكان 
الجالس ف المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش فى 
انظر شبه الزمرد . وحول العرش أربعة وعشرون عرشا » ورأيت على 
العرش أربعة وعشرين شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى 
رعوسهم أكاليل الذهب . ومن العرش جخرج بروق ورعود وأصوات : 
وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هى سبعة أرواح الله . وقدام العرش 
بحر زجاج شبه البللور . وفى وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات 
ملوءة عيونا من قدام ومن وراء . والحيوان الأول شبه أسد والحيوان الثانى 
شبه عجل والحيوان الثالث له و جه إنسان وال حيوان الرابع شبه نسر طائر . 
والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حوها من داخلها ملوءة 
عيونا ولا تزال نہارا وليلا قائلة : قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر 
على کل شیء › الذی کان والکائن والذی یاتی . وحینا تعطی الحیوانات 
مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحى إلى أبد الآبدين » جخر 
الأربعة والعشرون شيخا قدام ا جالس على العرش ويسجدون للحى إلى أبد 
الآبدين » ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين : أنت مسقحق أيما الرب 
أن تأحذ الجد والكرامة والقدوة » لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهى 
بإرادتك كائنة وخلقت » . 

کان قصاص أحاديث الإسراء يسيرون على نج رؤيا يو حنا اللاهوقى » 


کے 

و کانوا بحاولون ان يجسدوا بعض آيات القرآن بأ حداث تجرى فى السماء 
فصوروا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فى صورة بشعة واستشهدوا 
باية ‏ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إغا يأ كلون فى بطونيم نارا 
وسيصلون سعيرا 4 . و م يزعجهم ف قليل ولا كثير أن هذه الآية م 
تنزل إلا فى المدينة بعد الإسراء بسنين ! 

وصوروا الذين يأ كلون الربا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نض 
أحدهم حر » وجعلوا جبريل عليه السلام يتلو : ف[ الذين يأ كلون الربا لا 
يقومون إلا کا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من امسن 74 . كأنما جبريل 
لا يعلم أن هذه الآية م تكن قد نزلت بعد وأنها ستنزل ف المدينة بعد 
الإسراء بسنين ! 

قد يقول قائل ممن يستهويبم الجدل : إن جبريل كان على علم بأم 
الكتاب فقال ما قال قبل أن تنزل هذه الآيات على الرسول عليه السلام » 
والرد بسيط : فلو أنه قاها حقا لكانت مكية لا مدنية ولوجب على الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه تلاو تیا على المؤمنین » وما حدث شىء من هذا 
ولا قال به قائل حتى الذين يفترون على الله الكذب . 

ولم يعرف هؤلاء الرواة من أنبار الدنيا غير النيل والفرات » وكذلك 
کان حال يو حنا اللاهوتی . أما من أنمار الآ حرة فلم يذكروا إلا الكوثر وقد 
أخذواذلك عن القرآن . 

وتصوروا أن للسماء أبوابا کا تصور يوحنا اللاهوتى . وقالوا إن 
المعراج كالسلم له درج يصعد فيما . وقد أخذوا هذه الفكرة عن حلم 
يعقوب فى التوراة فقد رأى ف الحلم أنه يصعد إلى السماء فى سلم » وأن 


. ۲۷٠ البقرة‎ )۲( . ٠٠١ النساء‎ )١( 


کے 


الملائكة تبط من السماء فى ذلك السلم . وقد أتعبيم فأتعبوا الذين جاعوا 
من بعدهم أنهم كانوا يحاولون أن يصوروا أشياء غير حسية بحواسهم 
البشرية القاصرة عن إدراك حقائق الكون وبقليل ما اكتسبو! من العلم . 
فلو عرفوا أن المادة الصابة جرد كهارب فى رتبة اهتزاز معينة لما خدعتم 
حقيقة المادة الصلبة التى تشبشوا با فى الإسراء على البراق والمعراج على 
السلم » لأمكنهم أن يتصوروا إمكان الإسراء بلا مطية والصعود إلى 
السماء بلاسلام . 

إن آية الإسراء لم تذکر أنه کان محمولا على شىء » إنه كان يسبح فى 
الفضاء بقدرة الله التى لا تحد بعد أن أصبح حقيقة كونية فى غير حالما 
الأرضية الناقصة » فإن كان قد قيل إنه ركب البراق فقد يكون المقصود 
البرق أو أية قوة كهربية . ولا بمكن فى حالة إسراء الله بعبده أن تجرى 
أحكام الحواس ولا أحكام المادة . 

وقیل فى حكمة ركوب البراق مع أن الله قادر على أن يطوى الأرض له 
طيا : إن ذلك كان تاأنيسا له بالعادة فى مقام حرق العادة » لأن العادة 
جرت أن الملك إذا استدعى من بختص به بعث إليه بم ركب سنى يحمل إليه 
فی وفادته إليه » فعامله الله تعالى بذللك تأنيسا له وتعظيما . 

وأقول أين استقبال ملوك الأرض للوافدين عليهم من استقبال ملك 
ا ملوك لرسوله ؟ فإذا كان ملوك الأرض ببعثون بعثات الشرف لاستقبال 
زائريہم وطيارات لتحيتهم فى ا جو » أفيبعث الماك ال جبار تأنيسا لرسوله 
وتعظيما دابة فوق الحمار ودون البغل ؟ وإذا أراد أن يعرج به إلى السماء 
لیریه من آیاته الکبری ایق له سلما یصعد فیه » ومن حولنا ۳۰۰ بلیون 
سلم تحيط بنا من كل جانب هى الذبذبات التى أصبحت معروفة فى 


کوت 

الطبيعة(") ؟!. 

وقد أظهر المنكرون للإسراء دهشتم من ذهاب الرسول عليه السلام 
إلى بيت المقدس وعودته إلى مكة فى ليلة واحدة . وهنا نقف قليلا لنسأل : 
ما الزمن ؟ إننا إذا تخلصنا من هذه الأرض المادية واحتللنا مكانا مستقلا لا 
یربطنا بجاذبیتما ولا بقوانینما سوف لا نشعر بالزمن الذی تعودنا عليه » ولا 
يصبح للعمر أو للفناء لدينا أى معنى . إننا عندئذ لا نعرف سوى ‏ 
اللازمن _ أى الخلود - لا ماض ولا مستقبل ولكن الحاضر وحده هو 


الذى نعيش فيه(" . 


ويقول أينشتون واضع نظرية النسبية : إنه ليس للزمن من حقيفة قائمة 
بذاتما وأنه من حواص المادة » وإن المستقبل قد يتصل با لحاضر وقد يلحق 
باماضى » ففى كل لحظة نحن نقتطع من المستقبل جزءا نضمه إلى الماضى 
فلا ینقص هذا ولا یزید ذاك لان کلا منہما لا نہانی وإن المستقبل يلتف على 
شكل دائرة وبذا يدحل ف الماضى إذ الدائرة علامة أبدية . 

وبحسب نظرية النسبية تكون الظواهر التى تر بنا بسرعة الضوء هى 
تلك التى اعتدنا أن نسميما إشعاعا أما الأحداث الحسمة التى تسير ببطء 
شديد فقد اعتدنا أن نسميما مادة » أو بحسب تعبير أينشتين أن المادة هى 
عقل أو فراع أو فضاء نقصت سرعته عن السرعة الطبيعية للضوء وهى 
١‏ ألف ميل فى الثانية . ولو أن هذه المادة عادة تذبذب بسرعة الضوء 
لاختفت و لم تعد تد ركها حواسنا . فنحن إذا أمسكنا فى يدنا بقطعة من 


. الإنسان روح لا جسد . للد كتور رءوف عبيد‎ )١( 
. أسرار الكون . نقله إلى العربية الدكتور سيد رمضان هدارة‎ )۲( 


۲ 


الحدید شعر نا بصلابتها ولكنها فى الواقع ليست صابة » وکل ما حدثٹ هو 
ا الألکنرونات فشعر نا بصلابتہا کا نشعر 
تس نیڈ خر ارا ار روا » فتنقل حواسنا أو عقولنا صورة الحديد 
وحرارته أو برودته . ونفس القول يصدق على جميع عناصر العا م الذى 
نعیش فيه والذی بیدو لنا صابا ولا هو بصلب ولا مادی . 
ولذا يتساءل المرحوم الدكتور مشرفة وهو بصدد شرح نظرية 
اة كي بو الاش اء لزا رر ب عة الو و بان 
الإشعاع الذى يصاحب هذا الراصد جنبا إل جنب يبدو له مادة صلبة . 
ا به بسرعة الضوء فقكون إشعاعا . 
ری السادة الماديين الذين يحترمون حواسهم فى هذه الحقائق 
2 التى أثبتتما المعادلات الرياضية ؟ ويا ترى ما رأى القصاص الذين 
رووا أن الرسول عليه السلام فى صعوده إلى بيت المقدس وفى عودته إلى 
مکة ری قوافل قریش » و م یکتفوا بذلك بل جعلوه یشرب من إناء کان 
على ظهر بعير فى قافلة » فى هذه الحقائق المذهلة التى يحتويما الكون الذى 
خلقه بديع السماوات والأرض ؟ 
ولو كان القصاص الذين رووا أحاديث الإسراء روايات مادية كل 
أدواتبا دابة فوق الحمار ودون البغل وشجرة نبق وذهب ولولۇ ومر جان 
وياقوت ورفرف أخضر وأجنحة ملائكية وعسل وخمر ولبن يعرفون أنه 
إذا انطلق شعاع ضوف ف الفضاء بسرعته العادية وهى . ۰ ميل فی 
الثانية تقريبا فإنه يسير فى دائرة كونية ويعود إلى مكانه الأصلى بعد زمن 
یزید قلیلا على ماتی مليون سنة ضوئية(' . ما کانوايخجلون من تصوير 


)١(‏ العام وإينشتين : تأليف لينكولن باونت ترجمة الأستاذ محمد عاف 
البرقوق 
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آیات الله الکبری بشجرة أوراقها کآذان الفيلة أو الورقة منها تظل الخلق أو 
تكاد الورقة منها تغطى هذه الأمة » وإذا مار ها كالقلال أو بقباب اللو أو 
بتراب المسك ؟! 

و ل ججهد القصاص أنفسهم قليلا ما رووا أحاديث الإسراء و م يستحوا 
من الله ورسوله فقالوا على لان البى إل : ثم أتيت بالمعراج الذى 
كانت تعر ج عليه أرواح الأنبياء فصعدت أنا وجبريل » فاستفتح جبريل 
باب السماء » قيل من هذا ؟ قال جبريل » قيل ومن معك ؟ قال محمد » 
قيل أو قد بعث ؟ قال نعم . فلو صدقنا أن للسماء بابا وأن جيريل قد دقه 
وأن الملائكة قالت ت من هذا ؟ وأنها ل تعرف الطارق ول تعرف الضيف 
ا . كن ن أن نصدق أن الملائكة أو خزنة 
ا لجنة أو خزنة النار م تكن تعرف أن النبى عليه السلام قد ب بعث ؟ إن أهل 
الأرض قد سمعوا برسالته وإن نفرا من الجن قد آمنوا به . أو نصدق أن 
ملائكة الله م يدروا مبعه ؟! لو صدقنا القَصَاص فى هذا لوجب عاينا أن 
نلغى عقولنا أو نستخف بالملائكة ونرميهم بالجهل والغفلة ! 

ومن جرأة القصاص على الله تطوعهم لوصف سدرة المتتبى . فقالوا 
إنها شجرة جرج منها النيل والفرات والكوثر وسيحان وجيحان » أوراقها 
مل آذان الفيول » وأن الورقة الواحدة لو ظهرت لغطت هذه الدنيا » وإذا 
نمرها كالقلال ( الواحدة تسع قربتين ونصفا ) . وغشيا من أمر الله تعالى 
عظمة عظيمة من فراش من ذهب وأنوار متعددة وألوان متعددة وغشيتها 
الملائكة » مع أن سدرة المنتبى هى « سدرانا مولتانا » النجم الأخير فى 
امجحموعة الكونية . وقد غشيه نور ربه . فليس فى الكون حقيقة ثابتة إلا 
النور("“ : إ الله نور السماوات والأرض   ›‏ وأشرقت الأرض 


( المجرة ) 
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بنور ربما ووضع الكتاب ) 

وقد قال صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى : 

١‏ إن الناس اليوم يقدسون عقوهمم ويسيرون وراء ما يليه علييم علمهم 
القاصر ونظرهم الضعيف » و كل من سار وراء عقله ووزن كل ما جاء عن 
الرسول عليه السلام ميزان فكره قلما يؤمن إيانا صحيحا . فإذا راقك من 
العقل ما بشقشق به فى بعض الأحيان » م يلبث أن يسوءك منه ما يهذى به 
فى وقت آخر » ولا غرو فا جهل حليف الإنسان » والضعف لازم من 
لوازم البشرية » وقصور العلوم من صفاعما الذاتية وأغراضها اللازمة . 
وكل من م يصدق إلا با وصل إليه عقله وبلغته حدود علمه ليس مومنا 


بالرسول على الحقيقة » ونما هو مؤمن بعقله . 

وما جاءت الرسل إلا لتخبرنا بجا وراء الطبيعة ما لم تصل إليه | 
التى لا تستمد معلوماتما إلا من المحسوسات وما تنتزعه منها من المعقولات 
الثابتة . ما هو راجح إليها ومتوقف عليما وتصورات الله لا عهاية ها وعوالمه 
لا حد فما ولکل عام قانون بخصه . 

فمن الخطاً البين الحكم على عام من العوا م بأحكام عام آخر » وإذا 
کنا نری من بعض انوا ع الحیوان ما لا یعیش إلا ف الماء » ومن بعضها ما لو 
مكث ف البحر لمات » ومن بعضها ما يقتله « ثانى أو كسيد الكربون » 
کالإنسان » ومنہا ما يقتله « الأ رکسوجین » ككثير من الحيوانات 
الدنيا » لعلنا كنا لا نصدق ذلك قياسا على أنفسنا لولا مشاهدتنا إياه » 
فكيف با م نقف له على عين ولا أثر من العوا م التى تحس والتى لا تحس ؟ 

وإنى لأعجب هم كيف يتعجبون ويحكمون ف كل الأشياء بالأحكام 
الجازمة » اعتادا على بضع قوانين وصلوا إلى ظواهرها من قوانين هذا 
الکون التی لا صما إلا الله › ولا یدری کنہھا غیر مبدعها الذی لا حد 


AS 

لقدرته ولا نهاية لعلمه ؟ 

ولیت شعری بعد ذلك کله » ای عقل نحکمه فيما ورد عن الشارع ؟ 
أهل عقل الأفراد أم عقل الجماعات ؟ وما هو الضابط إذا اختلفت العقول 
وليس هناك نوع من الأنواع وقع التفاوت بين أفراده مثل نوع الإنسان 
الذى هو مظهر المتناقضات و مجمع العجائب والغرائب ؟ وقد خاطب الله 
الخلق جميعا بقوله : 3 وما أوتيعم من العلم إلا قليلا ٠‏ . ويقول فى 
حق الإنسان : [ إنه كان ظلوما جهولا 4 . 

وإننا لنری فی تخبطه وتناقضه وارتباکه ف أحواله واضطرابه فی أعماله 
الدليل الساطع على أنه خلوق من الطيش والجهالة والمجز والقصور . 
فعلام تلك الكبرياء وهو من الضعف بحيث ير له ويشفق عليه . 

لا يستند هؤلاء المنكرون إلا إلى الاستبعاد العقلى وقياس الغائب على 
الشاهد وإرجاع ما ل يعلموا إلى ما علموا . والجاهل لا يعرف قدر نفسه 
ولا قدر العلم » ويعتقد أن كل ما حرج عن دائرة علمه فى دائرة العدم : 
بل کذبوا ما م جحیطوا بعلمه ولا باتهم تأويله 7 

ومن الغريب الذى يؤسف له أنجم إذا “معوا أن بعض الأوروبيين يريد 
الوصول إل القمر ويغكر فى إعداد المدة لذلك م يتحرك منهم ساكن »بل 
رما انتتصروا لا “معوا وقالو : إن العلم يلد العجائب والاكتشاف يأتى 
بالغرائب » ولكنهم إذا معوا أن الرسول عر ج به إلى السماء قامت قيامتيم 
وهدرت شقاشقهم وظهر كل ما فى نفوسهم الضعيفة من خبث وإلحاد . 

وسنتکلم معهم با بخضعون له إذا معوه من ساداعهم الأوروبيين الذين 

() الإسراء ۸ . (۲) الأحزاب ۷۲ . 


(۳) يونس ۳۹ . 


س۰ 


م يعلموا علمهم ولا أحسنوا حاكاتيم . 

أما الكلام فى ال هة النقلية فأظنه لا يعنيمم كثيرا و لا يقنعهم كثررا أو قليلك 
ومع هذا فسنقول فيه كلمة موجزة من أجل الفريق الثافى الذى ينقسب إلى 
العلم ولا ييكنه الخرو ج عن الكتاب والسنة » ولكنه يول وجحرف اغترارا 
ببعض الروايات وإجابة لنرعة عنده وعقيدة لديه لا تبعد كثيرا عن عقيدة 
الماديین » وإن کان مذبذبا بين ذلك لا إلى هولاء ولا إلى هؤلاء » فنقول : 

إن من قال : إن الإسراء بالروح تمسك ببعض روايات مطعون فبا 
كرواية عائشة رضى الله عنها الى رواها الحفاظ وقالوا : إا غور صحيحة 
من وجوه عدة » لا نطيل بها الكلام » و كرواية شريك بن أهى نمر التى طعن 
فيها الحفاظ با يطول شرحه . وليس غرضنا إلا أن نشير إلى ذلك إشارة 
حفيفة يعرفها ذلك الفريق من الشيو خ المتفيقهين . والعا م كل العام من لا 
یتاٹر بکل ما رآہ او یہوش بکل ما روی » بل العام کل العا م من یعرف 
المقبول والمردود والصحيح والضعيف وججمع بين الروايات الختلفة إذا 
أمكن الجمع ويرجح الراجح ويسقط المرجوح إذا تعذر التوفيق . ولا 
أدرى كيف يقب الذوق السلبم أن الإسراء كان بالروح بعد قول الله 
تعالى : فإ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من مسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذى بار كنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 4( . 

فها أنت ذا ترى الآية الكريمة قد افتتحت بسبحان المقر باستعظام ما 
كان من الأمر والنعجيب منه لجلاله » وذلك اللفظ لا يصح موقعه ولا 
يتناسب وبلاغة القران الحكم إلا إذا كان الأمر غير معهود ولا مقدور 
O‏ 


. ١ ءارسإلا)١(‎ 
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ولو كان الإسراء بالروح فقط لم يكن نة ما يقتضى هذا الاستعظام 
وذلك التعجب » إذ لا حطورة ف إراءة النبى عليه الصلاة والسلام ايات 
ربه فی نومه » فان هذا أمر یقع لکل أحد » بل یری الإنسان فی نومه رب 
العزة الذى هو أكبر من كل شىء . وإنغا يظهر وجه الاستعظام والتعجيب 
لو قلنا : إن ذلك الإسراء كان با لجسد والروح کا هو ظاهر لكل ذى فطرة 
طاهرة وعقل سلم . 

ثم تراه یقول « اُسری » وهو لا يقال فی النوم کا قال القاضى 
« عياض » لأن ما يقع فى النوم إا هو تخييل وضرب مثل لا غير » ولا 
بحسن أن يعبر عن ذلك بأنه أسرى به » وإنغا بحسن ذلك إِذا اُسرى به ليلا 
إمتراء جا عل ما هو مهود ومعرو ف ۾ 

م يقول « بعبده » وهو نص قاطع ف الموضوع » لأن العبد لا يطلق 
فيما تعرفه العرب إلا على الشخص المكون من الروح وال جسد » و لم يعهد 
فى لغة العرب إطلاقه على الروح فقط » فهم لا يعرفون من العبد إلا 
الشخص انحسوس المنظور )ا فى قوله تعالى : « أرأيت الذى ينهى # عبدا 
إذا صلى 4( . وقوله : ف وأنه ما قام عبد الله يدعوه 7 إلى غير 
ذلك . 

غ يقول ١‏ لنريه من ياتتا ١‏ . وبقول فى سورة النجم : [ أققارونه على 
ما يرى # ولقد رآه نزلة رى # عند سدرة المنتهى # عندها جنة المأوى + 
إذ يغشى السدرة ما يغشى * ما زاغ البصر وما طغى # لقد رأى من آيات 
ربه الکبری . 


(۱)لقراً۹ ۱۰۰ . (۲) الجن ۱۹ . 
(۴) النجم ۱۸۱۲ . 
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ولا شك عند من له ذوق سلم أن هذه الآيات الكرية تدل على أن النبى 
عليه الصلاة والسلام أسرى به إلى بيت المقدس وأنه عر ج به إلى السماوات 
العلا بجسمه وروحه » وأنه رأى جبريل عند سدرة المنتبى . وأنه أرى من 
آیات ربه الکبری . 

وإنى أستحلفك بعلمك وذوقك وإنصافك أن تنظر معى إل قوله : 
أفټارونه على ما یری ثم قل لى بعد ذلك ماذاتری ؟ أفيسهل عليك أن 
تسلم أن المراء والجدل كانا فى رؤيا منامية ؟ وهل يكون فى رؤيا الروح 
وحدها فى النوم جحود ونجادلة ؟ وهل لذلك وقع عند القائل والسامع 
حتى تذكر فيه تلك الآيات وتحصل به تلك الجادلات وينوه بشأنه فى 
القران هذا التنويه المظم ؟ وهل عهد مثل ذلك ف الرؤى المنامية ؟ وهل 
ینکرون على أنفسهم ذلك حتی بنکروه علبه ع ؟ , 

لا شك أن مناكرتهم ومجادنتهم ما كانت إلا لعلمهم أنه يدعى أن ذلك 
كان يقظة لا نوما » فهذا حل الاستبعاد والاستنكار » لأنه غير معهود 
لدیہم ولا هو فی متناول قدرتہم . 

أما أحلام الأرواح فيجوز أن تقع لكل امرئ حى المش ركين 
أنفسهم . وهل ينكر الله عليهم إنكارهم بقوله : « أفقارونه على ما 
یری ؟ » . ویقرعھم على مجادلتہم بالباطل ویقسم أن صاحبہم ما ضل وما 
غوی وقول : إنه رأی ولا یلیق أن تماروه فیما رآه . هل یکون کل ذلك 
لرؤيا منامية ؟ وهل يقول المنكر : إن رؤيا جبريل فى المرة الأولى التى 
جاءت فی الحديث الصحیح حن رآه صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
جراء على صورته التى خلقه الله تعالى عليما قد سد الأفق » كانت حلما 
أيضا ؟ أم يفرق بينهما والقرآن م يفرق » وجعل الرؤية فى المرة الأخرى 


۳ 

عند سترة ألحى كالرؤلة الال ف الأرش : 

وهل يقال ذلك إذا كانت إحدى الرؤيتين صادقة والاخرى حلما ؟ 
وهل يحسن أن تجعل الضمير فى قوله تعالى : « ولقد رآه نزلة أحرى » 
لروح النبی دون جسده » وتغایر بینه وبين ما قبله وما بعده من الضمائر 
العائدة على شخصه _ صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم لا على روحه 
فقط ؟ وهل يسهل عليك أن تقول : إنها رؤيا منامية مع قوله تعالى : لإ ما 
زاغ البصر وماطفى ‏ ؟ 

وهل يقال فى الرؤيا المنامية  :‏ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة 
للناس ي( ؟ . 1 

ومتی كانت رؤيا المنام فتنة لاحد ؟ فن کل إنسان یری بروحه ما شاء 
الله أن یری من الكون » فما وجه الافتتان وما معناه ؟ 

هذا بعض كلام فضيلة الشيخ يوسف الدجوى » وقد قال المرحوم 
مصطفى صادق الرافعى : إن المفسرين م ياتفتوا إلى لفظ ل[ طغى ) فى 
قوله تعالى : ف ما زاغ البصر وما طغى 4 . فلو لم يكن البصر مقيدا فى 
جسد لطغی ولکن عدم طغیانه دلیل عل أنه کان حکوما باٍرادات الجسد . 

وقال صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج فيما قال عن 
الإسراء : 

« إن بعض الناس قد حاول ‏ بحسن نية ‏ أن يقرب إلى الأذهان 
مسألة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس بتلك السرعة الخاطفة التى م 
يعهدها أحد » فقال : إن الإسراء بتلك السرعة بين هاتين البلدتين 
المتباعدتين وقطع ا مسافات بينهما فى فترة قصيرة جدا إذا كان عجيبا غريا 


. ٠۰ الإسراء‎ )١( 
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قبل أن تستخدم قوة البخار وقبل أن تستحدث الطاثرات العادية 
والطائرات النغاثة والصوار ج الو جهة فإنه جب أن يعتقد وأن يسلم به من 
غير تردد بعد ظهور تلك الخترعات وتلك المستحدثات » فإن المسافات 
البعيدة التى يحتاج فى قطعها راكب البعير أو الفر س إلى ثلاثين وأربعين يوما 
يمكن أن تقطعها الطائرات فى بضع ساعات . 

يريد أصحاب هذه الحاو لات حسنو النية بهذا التقريب أن يضعوا واقعة 
الإسراء فى امحل الذى لا غرابة فيه والذى يثبت النقدم العلمى وقوع نظائر 
له ومشابهات » ليقنعوا ‏ بصحة ذلك الإسراء وإمكان حصوله ‏ 
أصحاب العلوم المادية الذين لا يسلمون إلا ما تلمسه أيديمم ويقع تحت 
أبصارهم ويخضع لتجاربهم وقوانين علومهم فى الحوادث والكائنات . 

نية حسنة ومقاصد طيبة ولكنها تنطوى على شىء غير قليل من الغرارة 
وعدم التبصر فى مجاراة الماديين الذين لا يؤمنون بمعجزات » فإنه لا سبيل 
إلى التة اتقريب أو الربط بين أمور هى من فعل الإنسان » یقدر علیما بتفکیره 
واستنباطه ویتوصل إلا بأسباب مادية تخضع لقوانين علمية ومعارف 
إنسانية » وأمور أحرى لا دخل لقدرة الإنسان فيه وإما هو مظهر كونها 
ومحل جریانہا » ء بخلقھا الله فیه وجبریما على یدیه » کا قال تعالی :وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 . فإن رمية واحدة بقبضة من 
اا ا ر 
فی غزوة بدر ‏ حتی یکون ذلك من أسباب هزیتہم واندحار جموعهم ‏ 
ليس أمرا عاديا ما يكون فى طافة الإنسان . وإنغا هو فعل الله الخالق لكل 
شىء القادر على كل شىء . القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير . 


. ٠۷ الأنفال‎ )١( 
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إنه مهما تقدمت العلوم وارتقت الصناعات ووجد من الخترعات ما 
يبلغ فى غرابته وطرافته أضعاف أضعاف ما كشف عنه العلم الحديث 
الآن » فإنه على كل حال يكون نوعا آخر غير نوع المعجزات التى جربا 
الله على أيدى الختارين من رسله » فإن هذه المعجزة ليست ها وسائل 
ومقدمات ولا أسباب وأدوات ما يدخل فى مقدور العباد . 

أما الخترعات الإنسانية فإنها لا بد أن تنبنى على قواعد وقوانين علمية 
ولا بد فيما من استخدام أجهزة وأدوات يتوصل فيها بالتحليل والت ركيب 
وإحكام الصنع إلى ما يراد تكوينه من خترعات » فالطيران فى السماء 
باستخدام الأجهزة والآلات البخارية وغيرها أمر بديع وعمل إنسافى 
عجيب » ولكن له أسبابه ومقدماته العلمية التى يستطيع الطيران بها فى 
الجو كل من يعرفها ويعرف طريقة استخدامها فى ذلك . : 

أما الطيران من غير تلك الأسباب والمقدمات فليس فى مقدور أحد من 
الناس » وعلى هذا الأساس يكون الفصل بين ا معجزات وبين كل غريب 
عجيب من المبتكرات واخترعات التى تنبنى على قوانين علمية وأفكار 
واستنباطات إنسانية ٠‏ . 

إن فضيلة الشيخ يوسف الدجوى وفضيلة الشيخ عبد الرحمن تاج 
يتحدثان عن الماديين الذين يحترمون حواسهم القاصرة عن اكتشاف ما فى 
الكون من عجائب » وأحب أن أوضح هنا آخر ما وصل إليه العلم عن 
المادة التى يقدسها ا لماديون » فلم تعد المادة حقيقة بل صارت غيبا لا يعلم 
حقيقتها إلا علام الغيوب . ومن سخرية القدر أن يصبح الماديون من 
المؤمنین بالغیب وإن کانوا یدرون أو لایدرون ! 

إن الكشف الحديث عن طبيعة المادة الصلبة بوصفها مجرد أثير فى رتبة 
اهتزاز معينة نفى عنہا نبائيا قد رتبا على خلق اللحياة والحافظة عليما » فبعد أن 
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كانت المادة تصلح لتعليل الحياة أصبحت هى نفسها خاجة إلى التعليل » 
وأصبح أقرب تعليل علمى للمادة هو تعليلها بالحياة . وهكذا انقلبت 
قضية التعليل رأسا على عقب وأصبح السبب نتيجة والننيجة سيا . 

أو بعبار رة أحرى لقد تبين أن المادة لا تصاىح لتعليل أى قانون من قوانين 
الحياة لأعها لست أكار من طاقة حبوسة » ولان کل الادة ثل رغم ضآلبا 
المغرطة فى مجمو ع إلكترو اتبا وبروتوناتما مجموعة شمسية كاملة متحر كة لا 
يعوزها شىء ولا تحختلف عن أية جموعة شمسية يعرفها علم الفلك إلا من 
ناحيتى الأحجام والابعاد . فمن هو يا ترى ذلك الذى حبس ذرات المادة 
طبقا هذا النظام البديع الذى جير العقول ؟ ومتى وكيف جرى ذلك ؟. 
هذا هو الوضع العلمى الآن لسوًال تعليل المادة » وإذا كان نمت جواب فلن 
يكون إلا أن الحياة تعلل المادة أما ا مادة فلا تعلل ا-لحياة بعد أن ثبت عجزها 
وقصورها حتى عن أن تعلل تفسها(') . 

وأختتم مناقشة أحاديث الإسراء بأن أقول إن الإسراء كان با لجسد 
والروح ماف ذلك شك . وأن الله سبحانه وتعالى قد أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام وأراه آياته الكبرى فى السماوات والعلا » وأن الرسول ‏ 
مه قد رأى سدرة المنتهى وقد غشيها نور الله » وقد أوحى الله إليه 
الصلوات الخمس › وقد اتہت انرحلة العجيبة عند بيت المقدس ولو 
كانت قد تجاوزت المسجد الأقصى لذكر ذلك القرآن الكريم . 

وأعتقد أن الرسول ‏ لھ لم يكار من الحديث عن الإسراء وإن 
كان القصاص قد رووا أحاديث عنه جمعها الذهبى فى مجلدين » لأن 
العجائب التی راها کانت فوق تصور رجال عصرہ بل لعلھا تکون فوق 


. الإنسان روح لا جسد . للدكتور روف عبيد‎ )١( 
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تصور الناس فى أى عصر » فاتسا ع الكون الذى زاره غير حدود أو محدود 
ولكن قطره يقاس ببلايين السنين الضوئية . 

إن الإسراء معجزة تفوق تصور عقول البشر فى كل عصر » فلا 
الطائرات ولا الصوارج ولا أى من الخترعات الحديثة أو مختر عات المستقبل 
حتى يرث الله الأرض ومن علمها تستطيع أن تعطينا صورة صحيحة عن 
إسراء الله بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 

أما ما يروى من أحاديث عن الإسراء فهى من اختراع القصاص » وفى 
رأيى أن أغلب هذه الأحاديث ناج عقول تصورت ملكوت الله عى قدر 
علمها » وهى أول قصة أدية إسلامية استوحيت من آيات الإسراء 
والنجم » وقد اشترك فى تأليفها أكار من مؤلف » و كانت مصدر إلمام أ 
العلاء المعرى لما كتب رسالة الغفران » وكانت رسالة الغفران وحى دانتى 
عندما كتب الكوميديا الإهية ١‏ جحم دانتى » . 


القاهرة فی ۷ / ۱۹۹۸/۷ 


المراجع 


القرآن الكرم 

الكتاب المقدس 

صحیح البخاری 

الاستيعاب لابن عبد البر 

جمهرة نسب قريش للرییر بن بكار 

السيرة النبوية لابن هشام 

الشفاف تعريف حقوق المصطفى ‏ للقاضى عياض 

الإنسان روح لا جسد للد کتور رعوف عبید 

نماية الأرب للنویری 

بلوغ الأرب للألوسی 

إحياء علوم الدين للغزالى 

حسان بن ثابت للد کتور سید حنفی حسنین 

وفاء الوفا السمهرق 

الخساء للد كور محمد جابر عبد العال الحينى 
إيران فى عهد الساسانيين لکریستينس س ترجمة د. يى الغشاب 
أسباب النزول للنیسابوری 

أبناء أى بكر للمؤلف 

السيرة الحلبية لملى برهان الدين ال حلبى 

الحضارة العزنطية لستيفن رنسيمان ‏ ترجمة جاويد 
شرح نهج البلاغة لابن أن الحديد 

تارج ابن خلدون : 

الأغافى لأى الفرج الأصفهانى 


مخحصر دراسة التارج لارنولد توينبى (ترجهمة فاد محمد شبل) 


أحمس بطل الاستقلال 
أبو ذر الغفارى 

بلال مؤذن الرسول 
فى الوظيفة 

سعد بن ای وقاص 
هزات الشياطين 

أبناء أى بكر الصديق 


۹ 


مجموعة أقاصيص 


الرسول ( حياة محمد ترجمه مع محمد محمد فرج ) 


فى قافلة الزمان 

أهل بيت النبى 

أميرة قرطبة 

النقاب الأزرق 

المسيح عيسى بن مرم 
قصص من الكتب المقدسة 
الشارع الجديد 

صدى السنين 


حياة الحسين 


روایة 


Ê 


الطبحة الأولى 
مایو سنة ٠۹٤۳‏ 
یولیو سنة ١۹٤۳‏ 
مایو سنة ٠۹٤٤‏ 
دیسمبر سئة ٤ ٤‏ ۱۹ 
يولیو سنة ٠۹٤١‏ 
فبرایر سنة ٠۹٤٩‏ 
اکتوبر سنة ٠۹٤٩‏ 
پنایر سنة ٠۹٤۷‏ 
سنة ۹٤۷‏ 
مایو سنة ٠۹٤۸‏ 
سنة ٠۹٤۹‏ 
مايو سنة ٠۹١١‏ 
سنة ٠۹۵۱‏ 
سنة ٠۹۵۲‏ 
سنة ٠۹۵۲‏ 
سنة ٠۹٥۳‏ 
سنة ٠۹١٤‏ 
سنة ٠۹١ ٤‏ 
دیسمبر سنة ١۹۰۷‏ 
ینایر نة ۱۹۰۸ 
مارس سنة ٠۹۵۸‏ 
یولیو سنة ۱۹۰۸ 


= 


أرملة من فلسطين مجموعة أقاصيص 

الحصاد رواية 

القصة من خلال تجاربى الذاتية 

جسر الشيطان قصة 

ليلة عاصفة مجموعة أقاصيص 

النصف الآ خر 

السهول البيض رواية 

وعد الله واسرائیل : 

عمر بن عبد العزيز فة 
قصة 


الطبعة الأولى 
سنة ٠۹٥۹‏ 
سبتمبر سنة ١۹٩۹‏ 
سنة ٠۹٩۱‏ 
أكتوبرسنة ٠۹٩۲‏ 
ديسمبر سنة 1۹٦1۳‏ 
ینایر ئة ٠۹٦٤‏ 
یونیو سنة ۱۹1 
يوليو سنة ۱۹1۷ 
پنایر سنة ۱۹۷۲ 
اکتوبر سنة ٠۹۷۲‏ 
فبرایر سنة ٠۹۷۵‏ 
ابریل سنة ٠۹۷۰‏ 


الهصص الاين 


ر للأطفال ) 


قصص الأنبياء 

قصص السيرة 

قصص الخلفاء الراشدين 
العرب فى أوروبا 


فی ۱۸ جزعا 
فی ۲٤‏ جریا 
فی ۲۰ جزعا 
ف ۲٤‏ جزءا 


کا 


السيرة النبوية 
محمد رسول الله والذين معه 
فی ۲۰ جزءا 
۱ إبراهع أبو الأنبياء 
۲ هاجر المصرية أم العرب 
٤‏ 
° 


اکتوبر ۱۹٩۹۰١‏ 
مارس ۱۹۹٩‏ 
سبتمیر ۱۹11 
فبرایر ۱۹۹۷ 
مایو ۱۹۹۷ 
یولیو ۱۹٦1۷‏ 
اکتوبر ۱۹٩۷‏ 
ینایر ۱۹۹1۸ 
مارس ۱۹۹۸ 
يونية ۱۹1۸ 
سبتمبر ۱۹1۸ 
ئوفمیر ۱۹1۸4 
ینایر ۱۹٦1٩‏ 
مایو ۱۹1٩‏ 
یونیه ۱۹1٩‏ 
نوفمیر ۱۹1۹ 
فبرایر ۱۹۷۰ 
مایو ۱۹۷۰ 
نوفمیر ۱۹۷۰ 
دیسمیر ۱۹۷۰ 


رقم الإیداع ۳۹۹۹ 
رقم اوٌيداع 
الترقم الدولی ٩‏ س ۷۷۴١۱١۱٦۰‏ 


